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* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (الكفار إنما يقاتلون بشرط 
الحراب . كما ذهب اليه جمهور العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسنة؛ كما هو 
مبسوط 2# موضعه) «النبوات» ص(150١).‏ 

لالالا 

* قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ولأن القتل إنما وجب 2# مقابلة الحراب 
لا ب مقابلة الكفر : ولذلك لايقتل النساء : ولاالصبيان ؛ ولاالزمنى ؛ والعميان » 
ولا الرهبان الذين لايقاتلون ؛ بل نقاتل من حارينا) «أحكام أهل الذمة» .)١1١١ /١(‏ 

لالالا 

* وقال أيضا: ( ولم يكره أحداً قط على الدين ؛ وإنما كان يقاتل من يحاربه 
ويقاتله, وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول 4# دينه امتثالاً 
لأمر ربه سبحانه... ومن تأمل سيرة النبي 5 تبين له أنه لم نكرة انخداً على دينه 
قط ؛ وأنه إنما قاتل من قاتله؛ وأما من هادته فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته 


لم ينقض عهده ) «هداية الحيارى» .)١7/1١(‏ 


الحمدلله.والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. 
ومن اتبع هداه » وبعد : 

فإننا في هذه الأيام ‏ أيام المحن » وتعدد ضروب الفتن ‏ نعيش 
صراعاً ليس كباقي الصراعات » إنه صراع الحضارات أو صراع 
الحياة » وإن المقلب لصفحات التواريخ والأيام ليجد أن كثيراً من 
الحضارات التي حاربت الإسلام والمسلمين قامت سياسة حربها 
وقتاها على مبدأ الظلم والعدوان » وسفك الدماء » وقتل الأبرياء . 
وهتك الأعراض . فلم ترع لأحد حرمة , وم تر لأحد حقاً. 

فقتلوا كل من قابلهم من المسلمين لمجرد إسلامه وإيانه » 
وسفكوا دم كل أحد حتى ولو أعلن استسلامه » ولا أدل على ذلك 
ماقام به هولاكو الذي قتل مايزيد على ألف ألف من البشر . 


وفرناندو. وإيزيلا 3 وريتشارد الملقب ب : (قلب الأسّد), 


ونابليون ٠»‏ وستالين الذي قتل ملايين المسلمين في القوقاز » 
وموسوليني الفاشي الذي أراد بناء حضارته على جثث المسلمين في 
شمال أفريقية » وغيرهم الكثير الكثير الذين عملوا من الأعمال 
الإرهابية » والجرائم الفظيعة الغير الإنسانية » ماتقشعر له الجلود ء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

بل في العصر الراهن نجد أن الحضارة الغربية » المبنية على 
العنصرية » والسياسة التي تدعي الديمقراطية والحرية » قد سامت 
البشرية وأذاقتها صنوفاً وألواناً من العذاب » والقهر املد 
والبغي والعدوان» وماحادثة هيروشيهما ونكازاكي عنا ببعيد » هذه 
الحادثة التي أقضت المضاجع, وقلّبت المواجع » ليست فقط على 
من ذاق بلواها » وشاهد لأوها؛ بل على سكان الأرض أجمع إلى 
يومنا هذا .. وكذلك ماعملته الحضارة الغربية في فيتنام .. 
وماعملته في فلسطين تحت أيدي اليهود الغاصبين ..وماعملته في 
أفغانستان .. وماتعمله الآن في العراق من نهب الخيرات » وسلب 


المقدرات . 

إن الحضارة الغربية » وسياستها الحربية » ونزعتها الفكرية 
القتالية» لاتقوم إلا على الدماء . وقطع الأشلاء » من الضحايا 
واي 

تقوم على القاعدة الفرعونية: : ما أَريكُم لما انق وم 

هديك إِلَاسَيِلَ لاد 8 

سياسة تقوم على مصادرة العقول والحريات ١‏ فمن ليس معنا 
فهو ضدنا »» فهي كالشجرة الخبيئة اجتثت من فوق الأرض ماها 
من قرار . 

أما سياسة الإسلام الحربية » وتشريعاته الجهادية » وحضارته 
الإنسانية » فقد كانت على خلاف ماكانت حروب عليه الأعداء 


ع 


تماماً . 
فهي سياسة شعارها ودثارها السلم والمسالمة »وإذا حاربت 


للدفاع عن نفسها أو عن دعوتها حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 


والرهبان 2 والأجراء 2 والنساء 3 والصبيان 2 ونحوهم ممن لم 
وهي سياسة لاتقوم على الإفساد في الأرض » فلاتهدم مسكناً . 
ولاتخرب عمراناً» ولاتقطع شجرة: إلاالمصلحة يراها ولي الأمر. 
وهي سياسة تقوم على النظر في جلب المصالح ودرء المفاسد . 
وهي سياسة تقوم على النظر في حال المسلمين من قوة وضعف 
كما سيأتي - ومن تأمل القرآن والسنة » وماكان عليه مجاهدو هذه 
الأمة عرف ذلك حق المعرفة » والتاريخ خير شاهد . 
ولقد كتب في هذا الباب عدد من الكَتَّابٍ » لكن في الحقيقة ل 
أجد من فصّل في هذه المسألة تفصيلاً علميّاً دقيقاً » مقروناً بالدليل 
النقلي والبرهان العقلي إلا شيخ الإسلام في قاعدته المختصرة هذه 


في قتال الكفار . 

فلقد ألّف ‏ رحمه الله في هذا الباب مجلداً حافلاً مستقاة”© , 
لكن للأسف لم يقع بين أيدينا سوى المختصر منه ؛ فقلت : 
مالايدرك كله ء لايترك كله » فسارعت إلى دراسته دراسة علمية 
موضوعية » ومقارنته ب| تيسر من مخطوطاته وكحف امير 
جمله وعباراته من كلام شيخ الإسلام نفسه في سائر ماتوفر لدي 
من مؤلفاته ومصنفاته » وكذا مصنفات تلميذه » صفي فؤاده » ابن 
قيم الجوزية رحمهم الله تعالى. 

وإننا حين| نخرج هذه الرسالة المختصرة وأمثالها؛ لنوضح 
بجلاء للمسلمين وللعالم الغربي المستغفل إعلامياً » مفاهيم الجهاد 
الشرعية » وأساليبه الحضارية . التي قام عليها الإسلام » وأسّس 
عليها ذُوّلّه » والتي من بينها دولة الإسلام والمسلمين » ومهوى 


. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى‎ )١( 


أفئدة العالمين» بلاد الحرمين الشريفين «المملكة العربية السعودية » . 

بل إن في هذه الرسالة المختصرة أبلغ رد على من يتهم هذه 
الدولة المباركة» أو دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية » أو دعوة شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب بالدعوة إلى الإرهاب أو الحض 
عليه» وماعقيدة وثقافة ابن عبدالوهاب إلا صورة أخرى لعقيدة 
وثقافة ابن تيمية » يعرف ذلك كل من له أدنى علم وفهم. 

وكون بعض من شباب المسلمين قد سلكوا مسالك البغي 
والعدوان » فلا يعني أننا نحمّل الآخرين جريرتمهم ووزرهم » وقد 
علّمنا الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى . 

كما أرجو من الله تعالى أن يخرج بأسباب هذه الرسالة المختصرة 
كثيراً من شباب الأمة من غرق في وحل الفكر المتطرف الذي 
يستحل دماء الأبرياء » مدعياً أن ذلك هو منهج سيد الأنبياء!! . 

وأن يصحح بأسبابها كثيراً من المفاهيم المغلوطة عن منهج 
شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب تجاه قتال الكفار . 


وتحريم قتلهم بمجرد كفرهم . 

وفي الختام أشكر الله تعالى المان بكل خير » ثم أشكر كل من 
ساعدني على دراسة هذه الرسالة المختصرة وتحقيقها » وأخص 
منهم جميع الأخوة الذين منحوني على كثرة شواغلهم ‏ جزءا كبيراً 
من وقتهم لقراءة هذه الرسالة المختصرة . وإبداء ماعليها من 
ملحوظات . 

ذا تو هرضن كز وار او و ا 
ونظر حوهاء وهي في الحقيقة لاتعدو أن تكون جهداً من مقل » فإن 
أصبت فمن الله وحده » وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان 
والله ورسوله منه برئيان» والحمدلله رب العالمين . 


وكنبه 
د/عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزيرآل حمد 
رياض نجد ١؟174/5/19اه‏ 
».11ل 


القسم الأول 


دراسة الكتاب » وتشتمل على الآتي : 


لا تمهيد. 

لا أسباب دراسة الرسالة المختصرة . 

[] تحقيق نسبة الرسالة المختصرة إلى شيخ الإسلام . 

[ تحقيق صحة الرسالة المختصرة » وأنها منقولة عن أصل شيخ 
الإسلام ابن تيمية 4 قتال الكفار . 

لا مراد شيخ الإسلام ث هذه الرسالة المختصرة. 

[) عنوان الرسالة المختصرة . 

لا النسخ الخطية للرسالة المختصرة. 

[ا منهجي # الدراسة. 

لا منهجي 4# التحقيق. 

[ا نماذج مصورة للنسخ الخطية . 


1١6 


لاشك أن ماحصل ومايحصل للمسلمين في هذه الأزمان من 
إرهاب » وقتل وتشريد على يد أعدائهم من الكفرة الظالمين » 
ولأجل جهل كثير من شباب المسلمين بسياسة الإسلام الحربية » 
وتشريعاته الجهادية القتالية » جعلت بعضهم يتصرف - بدافع 
حل و لاعاف قوعي لبا و وناك هوا عمل أعزالا 
فضيعة شنعاء » من تدمير للمباني السكنية » والمحلات التجارية » 
ومن قتلٍ للمعاهدين والمستاميق 6اوعرة لس أهلذ للقكال»:؛ 
كالنساء والصبيان والأجراء » ومن لم يقاتل منهم من الضعفاء » بل 
ومن قتل لبعض من المسلمين الأبرياء . 

وسموا ماقاموا به : جهاداً وإرهاباً للأعداء!! » وماعلموا والله 
أن الإسلام والمسلمين من ذلك براء » فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ولأجل هذا كله أحببت أن أقف مع إخواني تمن أحب الجهاد 


1١7/ 


والمجاهدين - ونِعُم ماأحب ‏ بعض الوقفات التالية ؛ علَّ الله أن 
بزةاها عالا: وبرشديا تانيا + فأفر ل تزيانة القر زهو .ومن امه 
العون والتسديد: 


لالانا 


الوقفة الأولى 

اعلم ‏ وفقك الله أن ماأصاب ومايصيب المسلمين في هذه 
الأزمان » وفي كل بلد من بلدانهم من تسلط للأعداء عليهم في كل 
مكان » إن| هو بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في جنب الله تعالى: 8 وَمآ 

فالبدع والخرافات» والشركيات والخزعبلات . وفساد الأخلاق 
والسلوكيات قائمة على قدم وساق . فالمسلمون اليوم - والله - 
بحاجة أكثر إلى جهاد أنفسهم قبل جهادهم لأعدائهم. 

قال ابن القيم”" رحمه الله تعالى : (ولما كان جهاد أعداء الله في 
الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله ...كان جهاد النفس 
مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له. فإنه ما لم يجاهد نفسه 


. انظر : زاد المعاد ( 7/ ” - 9) باختصار‎ )١ 


حل 


أولاً لتفعل ما أمرت به » وتترك ما نهيت عنه »ويحاربها في الله ل 
يمكنه جهاد عدوه في الخارج). 

إلى أن قال : (وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده ..فحق جهاده 
أن يجاهد العبد نفسه؛ ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله .. ويجاهد 
شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب خبيه .. فينشأ من 
هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة » يجاهد مها أعداء الله في الخارج 
بقلبه ولسانه ويده وماله؛ لتكون كلمة الله هي العليا ..) . 


لالالا 


الوقفة الثانية 
نما لاشك فيه عند كل مسلم وعاقل أن من أهم ماقرره الإسلام 
وأكده : أن أمر بحفظ الأنفس » فنهى عن إز هاقها بغير حقها قال 
تعالى: ل كاعد نفس اَمَأ للحي 4 . 


وجعل من ضروب الإفساد في الأرض إهلاك الحرث والنسل: 


-ه 
00076 
0-1 


داعي خئ ن الأرين تند نهنا ونبيلقك الْعَرَْكٌ والتصل وأنا لا يحب 


4 


: 


وجعل من قتل نفساً واحدة ‏ بغير حق ‏ فكأن) قتل الناس جميعا 


عي تَفَيسأَوَفَسَادٍ ال سوك ماكلا داس يعارن 


8 0] 


أحياهائحكأننا أَحاألسَاسَحَمِيعًا 


فإزهاق الأنفس والأرواح » وقتل من لايستحق القتل وقتاله 


أمر مرفوض شرعاً وعقلاً . 


"3١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”© رحمه الله تعالى : (الأصل أن دم 
الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق » وليس القتل للكفر من الأمر 
الذي اتفقت عليه الشرائع » ولاأوقات الشريعة الواحدة كالقتل 
قوداء فإنه ثما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول) . 


لالالا 


.)5١١/١( الصارم المسلول‎ )1١( 


53 


الوقفة الثالثة 
أن الله تعالى حينم| شرع القتال والجهاد ؛ فإن) شرعه لأسباب 
كثيرة » وحكم ظاهرة مستنيرة : 
منها : مقاتلة من يقف في وجه الدعوة الإسلامية لمنع إعلاء 


كلمة الله » ونشر دينه الذي ارتضاه: :9 ووه ف امكو وده وين 


ومنها: حماية المسلمين والدفاع عنهم » وعن عقيدتهم الربانية . 
وملتهم الحنيفية الإبراهيمية: «9 أَدَ نَمَو ينهم ثرون لله 
وريد نير . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" رحمه الله : (وإذا كان أصل القتال 


المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن 


. )”014/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 


تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين). 

وقال أيضاً”" : (المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله » وأن لا تكون فتنة » أي :لا يكون أحد 
يفتن أحداً عن دين الله) » ومفهوم كلام الشيخ : أن من لم يمنع نشر 
دين الله » ولم يحاربه » ولم يضيق على أصحابه الخناق ألايقتل 
ولايقاتل . 


لالالا 


4 الصارم المسلول (015/7) . 


>33: 


الوقفة الرابعة 

أن المتأمل في سيرة النبي كَلْدِ وحياته المليئة بقتال وجهاد 
الكافرين » والتضحية في سبيل هذا الدين » ليرى أنه مر في قتاله 
وجهاده للكافرين بمراحل متنوعة » ومراتب متغايرة » وأن هذه 
المراحل والمراتب جاءت متكيفة مع الحال والوضع الذي كان النبي 
َك وصحبه الكرام يعيشون فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" رحمه الله : (كان النبي يَكِةِ في أول 
الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده » فيدعوهم ويعظهم 
ويجادههم بالتي هي أحسنءويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً.... 
وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. 
ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد. ثم لما 
قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم 


(1) الجواب الصحيح )7917//١(‏ . 


>30 


لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار» فلم| فتح الله مكة وانقطع قتال ٠‏ 
قريش ملوك العرب » ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام » أمره 
الله تعالى بقتال الكفار كلهم). 

فقتاله يكِةِ وقتال أصحابه للكفار» إنم) هو قتال لمن يقاتلهم أثناء 
قيامهم بنشر دين الله تعالى حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله. 

قال شيخ الإسلام”'رحمه الله تعالى :(ثم خلفاؤه بعده أبو بكر 
وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنهم كانوا 
أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده .وقد غزوا الروم 
كما غزوا فارس .وقاتلوا أهل الكتاب كا قاتلوا المجوس . فقاتلوا 
من قاتلهم » وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم 
صاغرون) . 


. )5١5 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فقتال هم إنم| كان لمن قاتلهم » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية” 
رحمه الله تعالى: (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً وفسره بقوله: 
ووس أنى سيبل أله ان وتو ولا مدأ #الاية » فمن ليس من 
أهل القتال لم يؤذن في قتاله) . 


لالالا 


.)5١5/5(لولسملا الصارم‎ )١( 


”/ 


الوقفة الخامسة 

أن جهاد الكافرين وقتالهم وبذئهم بالقتال كم) جاء في السنة - 
إنها شرع للضرورة» فإذا لم يقبل الكفار هذا الدين ديئاً بينهم ليكون 
الدين لله ولتكون كلمة الله هي العلياء وليتمكن المسلمون من 
نشره بين كافة العالمين» أو لم يدفع الكفار الجزية عن يد وهم 
صاغرون » ف هو إلا القتال » إذ ليس للمسلمين خيار آخر بعد 
هذين الخيارين إلا خيار المواجهة . فهو خيار حتمه الواقع ‏ 
وفرضته الضرورة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'رحمه الله تعالى : (إن القتال إنما 
شرع للضرورة »ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى 
القتال » فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلياء 


وأما الجهاد فمشروع للضرورة) . 


. )718/١( الجواب الصحيح‎ )١( 


514 


أما بدئهم بالقتال مع عدم ممانعتهم من نشر دين الله تعالى 
وإقامته » وقتل من لايقاتل منهم؛ فهو من الاعتداء الذي حرمه الله 
ورسوله؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"“رحمه الله تعالى : (وذلك أن 
الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما 
قال تعالى: مانت أسَدمِنَ امل 4 أي : أن القتل وإن كان فيه شر 
وفساد » ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه » فمن ل 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه). 


لالالا 


. )7”00 مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 


اح 


الوقفة السادسة 


أن قتال الكافرين وطلبهم وجهادهم ‏ في حالة تمانعتهم نشر 
دين الله - مشروط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم » وإمكانهم 
لجهادهم . وإلا فلا. 

ولهذا فإن الله تعالى حين) أمر نبيه بقتال الكفار كلهم لم يأمره إلا 
بعدما استقر له الأمر » وقواه على أعدائه » ففتح له مكة » وانقطع 
قتال قريش ملوك العرب » ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام » 
أما إيان ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على مواجهة أعدائهم . فإنه 
أمرهم بالصبر والكف , وهذا يظهر في الوقفة التالية. 


لالنالا 


الوقفة السابعة 

أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم . فلا 
يقاتلوا إلا من يقاتلهم » وأن يعملوا بآية الكف والصبر ء كا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية”" رحمه الله : ( فمن كان من المؤمنين بأرض 
هو فيها مستضعف . أو في وقت هو فيه مستضعف . فليعمل بآية 
الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 
والمشركين . 

وأما أهل القوة : فإن| يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون 
في الدين » وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
ظ وهم صاغرون ) . 


وقال - أيضاً- قولاً أصرح من هذا" : (فحيث ما كان للمنافق 


)001 الصارم المسلول (؟7/ ١7‏ 5) . 
(00) المصدر السابق ("#/ 5837) . 
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ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية : 
ودع أَذسهُمَ # , »كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية 
الكف عنهم والصفح؛ وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا 
بقوله: 9 جَهِدٍ الكُثَارَ مَالْمْتَفِقِيتَ # ) . 

قال مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز" 
رحمه الله تعالى » َّا ذكر الطور الثاني من الأطوار التي مرّ بها الجهاد 
في الإسلام » قال : (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور 
الثاني» وهو : القتال لمن قاتل المسلمين » والكف عمن كف عنهم 
قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلم| قواهم الله وكثر 
عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم » حتى 
يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها . 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ؛ بل 


)000 فضل الجهاد والمجاهدين ص ( 6 


بحا 


هو باق يعمل به عند الحاجة إليه . 

فإذا قوى المسلمون » واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده 
في سبيل الله فعلوا ذلك» عملا بآية التوبة وما جاء في معناها » أما 
إذا لم يستطيعوا ذلك ». فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم . 
ويكفون عمن كف عنهم » عملا بآية النساء وما ورد في معناها . 
وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله) . 

قلت : وهذا من باب المصالح والمفاسد » وهو من أهم الأبواب 
الشرعية والطرق المرعية » وحين) جهل كثير من أبناء المسلمين 
المتحمسين للجهاد هذا الباب» أدخلوا على أنفسهم وأمتهم 
الويلات والحسرات . 

فهاهي دولة من دول الإسلام الفتية(أفغانستان) أسقطت !! 

وهاهم آلاف من المسلمين في أفغانستان قد قُتّلوا وقَطّعوا 


وَشدذوا !! 


ارون 


وهاهم المسلمون في العراق ماذا حصل لهم ؟!! 

وهاهي حركات المقاومة والمناضلة ف فلسطين ولبنان ماذا 
سيحصل لها؟ !! 

وهاهي الأعمال الخيرية في العالم الإسلامي أحجمت!! 

وهاهم المسلمون يعيشون وضعاً ليس كسابق عهدهم!! 
وهاهو الإسلام المتهم البرئ .. أصبح إرهاباً يجب القضاء عليه !! 


لالالا 


5 


الوقفة الثامنة 

أن قتل الكافر لايجوز في حالتين: 

الحالة الأولى : كونه معاهداً أو مستأمناً » والأحاديث في هذا كثيرة 

ماسب د ا 
وسرف .ء ك! قال تعالى : 98 وَفَتُأقسيسِ ل لَه ادن موتو وَكَاسْيَدُ 
إك ألَهلايْحِبٌ الْفْمَيَدت #. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - تعالى بعد أن أورد هذه الآية”©: ( فمن ليس من أهل القتال لم 
يؤذن في قتاله) . 


وقال أيضاً”":(فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلاً). 


.)5١5/5( الصارم المسلول‎ )١ 
.)60١/5( المصدر السابق‎ )0( 
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وقال أيضا”':(الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال 
فإنه لايقتل عند أكثر العلماء كأبى حنيفة »ومالك . وأحمد). 

وقال أيضا"":( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم إلا من كان من 
أهل القتال عند جمهور العلماء »كما دلت عليه السنة). 

ولقد فصّل شيخ الإسلام هذه المسألة في رسالتنا هذه المختصرة 
تفصيلاً دقيقاً » وبين أن قتل الكافر لمجرد كفره لايجوز » واستدل 
على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار »وبين أن هذا هو مذهب 


جمهور أهل العلم كأبي حنيفة » ومالك », وأحمد . 


لالالا 


. )705 /5/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )5١5 ؟) المصدر السابق (8؟/‎ 
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الوقفة التاسعة 

أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد المسلمين » فإن جهادهم 
ومقاتلتهم فرض عين على أهل ذلك البلد الذي نزلوا فيه - ليس 
فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية الدولية - 
معاي أن يقار برعو ويا نار بتر رايد انب ايدان 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلاً » خصوصاً إذا استوطنوا ديارهم . 
وأكلوا خيراتهم » وسلبوا أراضيهم وثرواتهم » كما هو الحال في 
أرض فلسطين » والعراق » وغيرهما . 

قال شيخ الإسلام(" : ( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاًء فالعدو الصائل الذي 
يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيهان من دفعه » فلا 


يشترط له شرط ؛ بل يدفع بحسب الإمكان » وقد نص على ذلك 


. )5508/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 
الكافر » وبين طلبه في بلاده. والجهاد : منه ما هو باليد؛ ومنه ما هو 
بالقلب » والدعوة .والحجة ٠‏ واللسان ٠‏ والرأي » والتدبير » والصناعة » 
فيجب بغاية ما يمكنه) . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله 27:(قتال الدفع أوسع من قتال الطلب 
وأعم وجوباً ؛ ولهذا يتعين على كل أحد...وهذا كجهاد المسلمين 
يوم أحد والخندق . ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون 
العدو ضعفي المسلمين فا دون » فإنهم كانوا يوم أحد والخندق 
أضعاف المسلمين » فكان الجهاد واجباً عليهم ؛ لأنه حينئذ جهاد 
ضرورة ودفع لا جهاد اختيار) . 

قلت : وكلامهما فرضه ومحله إذا رأى إمام المسلمين المصلحة 


المترجحة في إقامة الجهاد , أما إذا رأى إمام المسلمين أن المفسدة في 


.)١188( الفروسية ص‎ )١( 
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ذلك أعظم من المصلحة المترتبة على جهاد الدفع فالرأي مايراه ولي 
أمر المسلمين » أما في هذا الزمن » الذي أصبحت فيه الدولة 
الإسلامية مقسمة إلى دويلات مختلفة في تشريعاتها » وسياساتها , 
ونظمها » وحدودها . فإنه من الخطأ أن يؤخذ كلامهما أو كلام 
غيرهما من أهل العلم ليطبقه على واقعنا المعاصر » فيقول : إن هذا 
فرض عين على كل المسلمين » من هم خارج حدود هذا البلد 
المحتل . 

نعم الواجب نصرتهم بالمال والنفس » وإذا رأى ولي أمرنا القائم 
بشرع الله المطهر » منع ذلك أو بعضه لمصلحة راجحة للإسلام 
والمسلمين » ودفع مفسدة متحققة . فلا تسوغ مخالفته » كيف 
والمفسدة ظاهرة واضحة وضوح الشمس ف رابعة النهار !! 

ثم كم رأينا وسمعنا في هذا الزمن عن بعض شبابنا ممن كانوا 
على التوحيد والسنة » حين) عادوا من بعض البلاد التي اجتاحتها 


قزق الكدن 6 غاقوا بأمكان #خيلة + "وعقاقد قاماة» كدرو افبها 


م 


ولاتناء وعلماءناء ووصموهم بأنهم عملاء مأجورون » واتهبموهم 
اماق : 

ألا فليحرص شبابنا على بلادهم بلاد المسلمين ١‏ المملكة العربية 
السعودية » » ومهوى أفئدة الناس أجمعين » مهبط الوحي . ومتنزل 
القرآن » ومنبع الإسلام » ومأرز الإيهان » وألا يغتروا بالشعارات 
المزيفة » والعبارات البراقة المزوقة » وليكونوا خلف علائهم 
وولاتهم صفاً واحداً » ولا يكونوا : لمِنْ الَّذِينَ كَرَقُوا دِينَهُمْ 
َكَانُو شيعا كل رب بجا لدم قرحون» . 

لالالا 
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الوقفة العاشرة 

أن مهادنة الكفار عند عجز المسلمين عن مقاتلتهم جائزة شرعاً 
؛بل إنها تجوز ولو كان فيها ضيم على المسلمين» | سيأتي . 

والهدنة تجوز مع الكفار مطلقة ومؤقتة عند عجز المسلمين عن 
مواجهتهم وقتالهم » أو بحسب مايراه ولي الأمر من مصلحة 
راجحة للإسلام والمسلمين . 

قال شيخ الإسلام ”'' رحمه الله : (وإن) تجوز مهادنة الكافر وأمانه 
عند العجز , أوالمصلحة المرجوة لذلك). 

قال ابن القيم'" رحمه الله : (مصالحة المشركين ببعض ما فيه 
ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. 
ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما) . 


.)6١7/5( المصدر السابق‎ )١( 
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وقال أيضاً”" : (جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر 
سنين » وهل يجوز فوق ذلك؟ 

الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما إذا كان 
بالمسلمين ضعف وعدوهم أقورى منهم ؛ وفي العقد لما زاد عن 
العشر مصلحة للإسلام) . 

وقال أيضاً"" : (يجوز عقدها ‏ أي ال هدنة ‏ مطلقة ومؤقتة ... 
على أي صفة كانت فيها المصلحة؛» والمصلحة قد تكون في هذا ... 
فإنه إذا عقد عقداً إلى مدة طويلة »فقد تكون مصلحة المسلمين في 
محاربتهم قبل تلك المدة» فكيف إذا كان ذلك قد دلّ عليه الكتاب 
والسنة» وعامة عهود النبي مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير 


مؤقتة جائزة غير لازمة) . 


.)57؟1١‎ /”( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) أحكام أهل الذمة (؟8175/5) . 
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لا أسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة : 
لقد دفعني إلى دراسة هذه الرسالة» وتحقيق القول فيها عدة 

أسباب » أوجزها فيما يل : 

.١‏ وجود خلط كبير عند كثير من شباب الأمة في مسائل الجهاد. 
حتى أدخلوا فيه ماليس فيه » ومن ذلك قتل من ليس من أهل 
المقاتلة والمانعة » وعدم مراعاتهم لجانب المصلحة والمفسدة » 
فخالفوا الكتاب والسنة وماكان عليه جمهور هذه الأمة . 
وضيقوا على المسلمين ‏ فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

”. توضيح المنهج الوسطي المعتدل لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
عموم المسائل » والتى من أهمها : قتل ومقاتلة الكفارء وأن هذا 
المنهج الوسطي في مقاتلة الكفار هو المنهج الذي انتهجه شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب في تأسيس دعوته وجهاده . 
وعليه شيدت هذه الدولة المباركة» الدولة السعودية حرسها الله 
بالإسلام ؛ بل في هذه الرسالة المختصرة أبلغ رد على من 
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وصف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ». أو دعوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» أو وصف هذه الدولة بالدعوة إلى الإرهاب 
والعنف. 

. بيان أن مجرد كفر الكافر ليس مبيحاً لقتله . 

. بيان أنه لايقاتل من الكفار إلا من كان مقاتلاً بيده أو لسانه » 
أما من كان ليس كذلك فلا يقاتل ولايقتل . 

. بيان أن الحكمة في الجهاد الطلبي كان بسبب ممانعة الكفار لنشر 
دين الله تعالى » فمتى لم يمنعونا من نشر الدين » وإقامة شرع الله 
. بيان أن الجهاد الطلبي مشروط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم , 
وإمكانهم لجهادهم » وإلا فلا . 

. بيان أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم » 
ولايقاتلوا إلا من يقاتلهم » وأن يعملوا بآية الكف والصبر, كما 


قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وكا رجحه مفتي الديار السعودية 
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سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . 


ءِ وو 3 0 0 تقك ٠‏ 
.ان مقاتلة الكفار وحرابهم ومهادنتهم يجب أن ر فيها 


المصلحة والمفسدة. 
4. التثبت والتحقق من صحة أصل هذه الرسالة المختصرة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


.٠١‏ توضيح المقصد الذي أراد شيخ الإسلام بيانه من خلال هذه 
الرسالة المختصرة. 


لالالا 


زه 2 


لا تحقيق نسبة أصل الرسالة المختصرةلشيخ الإسلام ابن تيمية: 
قبل أن أخوض في مسألة تحقيق صحة الرسالة المختصرة من 

عدمها ء فإن أساسيات البحث العلمي » تفرض علينا سؤالاً نصه : 

هل لشيخ الإسلام تصنيف أو مؤلف حول هذا الموضوع حتى 

يختصرء أم لا؟ وهل أشار شيخ الإسلام إلى هذا البحثء أو أحال 

إليه في بعض مصنفاته ؟ 
نقول : من خلال التتبع والاستقراء نستطيع الجزم بأن لشيخ 

الإسلام بحثاً حول هذا الموضوع » يوضح ذلك أمور : 

.١‏ ماصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ؛ إذ أخبر أن له تصنيفاً 
في هذا الباب ‏ أعني قتال الكفار ‏ بل وذكر فيه رأيه الذي رآه 
في الرسالة المختصرة » إذ قال" :( الكفار إن) يقاتلون بشرط 
الحراب؛ كما ذهب اليه جمهور العلماء» وكم) دل عليه الكتاب 


.)١50( النبوات ص‎ )0١( 
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والسنة» ى]| هو مبسوط في موضعه) . 

". ماذكره تلميذه ابن عبدا هادي في مصنفه الذي خصصه لترجمة 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » بأن له مصنفاً في قتال النصارى 
والمحاربين » فإنه قال وهو يعدد مصنفات شيخه”" : (وني قتال 
أهل البيعات من النصارى ونصارى ملطية» وقتال الأحلاف » 
والمحاربين نحو مجلد )» فهذا النص من ابن عبدالحادي دليل 
واضح على أن لابن تيمية مصنف في هذا الباب . 

*. أن شيخ الإسلام تكلم في ثنايا بعض كتبه عن الجزية» ثم ذكر 
أنه بسط هذا الكلام في مكان آخر ء فإنه قال : (ولكن 
تنازعوا في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب » وهذا 
مبسوط في موضعه ) ». والحقيقة أن شيخ الإسلام لم يفصل 


. )7/5( العقود الدرية ص‎ )١( 
.)١؟١‎ /6( هم الجواب الصحيح‎ 


3 


القول في هذه المسألة ىا فصلها في الرسالة المختصرة المنقولة 


عن أصل موَّلّفَه رحمه الله تعالى . 


لالانا 


4 


لاقفخصضى:فيضة الرسالة المفتصرة واتها ستفونة عن اضلق 
شيخ الإسلام ابن تيمية 2 قتال الكفار : 


إذا علمنا وتيقنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف في هذا 
الباب » فهل هذه الرسالة المختصرة منقولة عن أصل شيخ الإسلام 
ابن تيمية في قتال الكفار؟ 

أقول :عندما بدأت العمل على دراسة هذا المختصر من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتحقيقه » حاولت قدر الإمكان توثيق كل 
جملة أو عبارة وردت في هذا المختصر من كلام ابن تيمية نفسه في 
مصنفاته الأخرى؛ لأرى مدى التطابق بينها وبين وجهة نظر الشيخ 
الأخرى في مصنفاته الأخرى . ووجدت بعد التتبع والاستقراء أن 
هذه الرسالة المختصرة مطابقة تماماً لرأي شيخ الإسلام في مصنفاته 
الأخرىء ما يعني : أنها مقتبسة تماماً من أصل كتاب شيخ الإسلام 
في هذا الموضوع. 


ومما يعني أيضاً : أن الْمُخْتَصِرَ قد التزم الدقة والأمانة في نقل 
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مانقله دون تحريف. وهذه النقول تجد أنها فعلاً من كلام شيخ 
الإسلام في مصنفاته الأخرى » ويستطيع القارئ الكريم ملاحظة 
ذلك من خلال مايراه من تعليقات علقتها في هامش تحقيق هذه 
الرسالة المختصرة . 


ويمكن إثبات مايدل على أن هذه الرسالة المختصرة منقولة عن 


أصل شيخ الإسلام في قتال الكفار مايل : 


١ 


. ماكتب على طرة المخطوطة مانصه : (هذه رسالة ملخصة 


منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية في قتال الكفار » هل سببه المقاتلة أو الكفر ) . 


. ماقام به المختصر لأصل الكتاب من التزام عدم تداخل كلام 


شيخ الإسلام بعضه مع بعض ؛ ولذلك نجد أنه عندما ينتقل 
من مكان إلى مكان آخر يقول : ( إلى أن قال ..) أو يقول : (ثم 
ذكر...). 


. أن كل من له اطلاع واهتمام بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية يجزم 


قاماً أن هذه الرسالة المختصرة هي منقولة من كلام شيخ 
الإسلام » وذلك أن تَفْسّه واستطراده في هذه المواضع التي 
نقلها عنه المختصر » توافق نَفْسَّه واستطراداته في باقي مصنفاته 
الأخريع. 

. أن الشيخ سليمان الصنيع - رحمه الله يعد من أعلم الناس 
بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وهذا لم يتردد في بعد أن 
قرأها في نسبتها إلى شيخ الإسلام ؛ بل ونسخها ؛ بل وذكر على 
طرتها إحالة تدلل على أن هذه النسخة مختصرة عن أصل شيخ 
الإسلام رحمه الله . 

. ماوجد في ثنايا هذا المختصر من إحالات ذكر شيخ الإسلام - 
رحمه الله أنه فصل القول فيها في مواضع أخرى من مصنفاته 2 
ومن ذلك : مانقله المختصر عن الشيخ قوله : (وقد بينا- في غير 
هذا الموضع - أن دين المرء يعتبر بنفسه لا بأجداده) . وصدق 


شيخ الإسلام رحمه الله » فإنه قد أفاض الحديث عن هذه المسألة 


اه 


كما في مجموع الفتاوى (85/ 577) .وأيضاً كا في الفتاوى 
الكبرى )5١194/5(‏ » ومن ذلك أيضاً : مانقله المختصر عن 
الشيخ قوله : (وقد بسط ما يناسب هذا في «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» . وهذا موجود في الصارم انظر (5957/7 ؛ 
ككم). 

5. توافق كلام ورأي شيخ الإسلام المذكور في هذه الرسالة 
المختصرة مع كلامه وآرائه الأخرى في مصنفاته » سواء في : أن 
المقاتلة للكفار إنما هي بسبب الحراب لا الكفر » وأن الكفر 
وحده ليس موجباً للقتل » وأنه لايقتل سوى المقاتل » وأنه يجوز 
مهادنة الكفار هدنة مطلقة ومؤقتة » وأن الجزية تؤخذ من 
عموم الكفار كتابيهم ووثنيهم» وكل هذا موثق في مواضعه من 
هذه الرسالة المختصرة » وسأورد بعضاً من الأمثلة على ذلك : 

* المثال الأول : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(قتال الكفارهل هو سبب المقاتلة» أو مجرد الكفر؟ وفي ذلك قولان 


فده 


مشهوران للعلماء» الأول : قول الجمهور . كمالك » وأحمد بن حنبل 
؛ وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني : قول الشافعي » وربما علل به بعض 
أصحاب أحمد). ْ 

وبنحو هذا قاله في النبوات (ص )١ 5 ٠‏ :( الكفار إن) يقاتلون 
بشرط ال حراب» ى) ذهب اليه جمهور العلماء» وى دل عليه الكتاب 
والسنة» ى] هو مبسوط في موضعه). 

وقال أيضاً في الفتاوى :)2٠١7-3٠١١/7١(‏ (فأبو حنيفة رأى 
أن الكفر مطلقا إن| يقاتل صاحبه لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا 
يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا 
وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه» ومع هذا 
يجوز القتل تعزيراً» و سيأتي فى مواضع , وأما الشافعي فعنده نفس 
الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالاً 
للمسلمين» فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع سببها عنده من 
الكفر بلا منفعة» وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع أما الكافر الأصلي 


وله 


فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه. أو عدم النفع فيه» أما الأول 
فالمحاربة بيد أو لسان عفلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء 
والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم » ى) هو مذهب 
اوور 

وقال أيضاً ىا في الفتاوى (8/ 015) » والفتاوى الكبرى 
(47/5"): (أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف 
الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال» فإنه لايقتل عند أكثر 
العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد). 

وقال أيضاً ى) في الفتاوى (78/ 504 -170) : (الرهبان .. 
تنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده 
ولا لسانه» كالأعمى والزمن والشيخ الكبير » ونحوه كالنساء 
والصبيان» فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم 
على القتال فى الجملة » وإلا كان كالنساء والصبيان »ومنهم من 
يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل »وإن) استثنى النساء 


0 


والصبيان ؛ لأنهم أموال ). 

* المثال الثاني : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(وى) يجب قتل كل من بدل دينه ؛ لكونه بدله » وإن لم يكن من 
أهل القتال » كالرهبان » وهذا لا نزاع فيه) » وبنحو ذلك قاله ى) 
في الفتاوى 22٠٠١ /7١(‏ : (المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من 
أهل القتال إذا كان أعمى أو زمناً أو راهباً) . 

* المثال الثالث : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(فقوله :(وقاتلوا ...) تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا » فدل على 
أن هذا علة الأمر بالقتال» ثم قال:(ولاتعتدوا) والعدوان : مجاوزة 
الحد »فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان). 

وبنحو ذلك قاله » ى) في الصارم المسلول (511/5) : (إن 
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ف وَقنِنُوأ فى سيل أله ألَذِنَ يلوتو 
لَه لا يْحِبٌ الْمْمْسَبت # . فامر بقتال الذين 


يقاتلونءفعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلا) » وقال في 
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السياسة الشرعية ص( )٠١‏ : (لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا 
إظهار دين الله ى) قال الله تعالى: موَقَتِلُأْفْسي ل لذن موتو 


سل سر ص سل ار مسيم 


وَكاسْيَد ورك آلا يحب المفتررت4. 

# المثال الرابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(والفتنة:أن يفتن المسلم عن دينه » كما كان المشركون يفتنون من 
أسلم عن دينه) . 

ومثل ذلك قاله ى) في الصارم المسلول (57/ )0١6 - 5١5‏ : 
«(وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
يكون الدين كله لله وأن لا تكون فتنة » أي: لا يكون أحد يفتن 
أحداً عن دين الله ) . 

# المثال الرابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(ولم يقل : وقاتلوهم حتى يسلموا). 

ومثل ذلك قاله ى) في منهاج السنة النبوية (4/ )01١- 5٠09‏ 
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1 (وهؤلاء وجد فيهم حل الأمرين القتال أو الإرسلام »وهو 
سبحانه لم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون إلى أن يسلمواء ولا قال 
:قاتلوهم حتى يسلموا؛ بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلمون »ثم 
إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون ى] أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) . 

وقال أيضاً في الموضع السابق (2017/4) : (وقوله تعالى 

ته 20 كوى رضد ور و2 ع عر و وم شلاعرير ور 

مادا أشَلَح اللشير ارم َأَكَتلُوا لْصتْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهرٌ وَحْذُوهْر 
001 1 واس اج سا 5 5 دان مانأ 5 
وَْحَصْرُو ف وَأتَعدُو الهم حكُلَمرْصَدٍ وقال : © إن تابو ولم يقل 
:قاتلوهم حتى يتوبوا). 

وقال أيضاً في الصفدية (71/7”) : (وكانوا قد دعوا عام 
الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد .وبعد ذلك يدعون إلى قتال 
من يقاتلون أو يسلمون .ولم يقل: أو يسلموا . فإنه كان يكون 
المعنى حتى يسلموا وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية). 


المثال الخامس : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 


/ا6 


(ويدل على ذلك : أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب » فإنا نقاتلهم حتى لا 
تكون فتنة » ويكون الدين كله لله وهذا المقصود يحصل إذا أدوا 
الجزية عن يد وكانوا صاغرين) . 

وبنحو ذلك قاله ى) في الصفدية )7”7١7/7(‏ : (إذا أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به ). 

* المثال السادس : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(المعنى : إني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية » ليس المراد: أني 
أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية) . 

وبنحو ذلك في الصفدية )"71١/7(‏ قال : (وقتالهم لا يجب 
إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد 
قوتلوا القتال المأمور به ). 

* المثال السابع : قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة : 
(بل كانت سيرته أن من ساله لم يقاتله ). 


وبنحو ذلك قاله تلميذه ابن القيم في هداية الحيارى (1/ )1١7‏ 


ره 


: (ومن تأمل سيرة النبي كك بين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط» 
وأنه إن قاتل من قاتله »وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقياً على 
هدنته لم ينقض عهده ؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما 
استقاموا له. ى] قال تعالى : ول مما أسْمَقَمُوأ لك دَأسْيّقِبحُوأ طم 4#. 
ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم » فلم| حاربوه 
ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم » فمنٌ على بعضهم » وأجلى 
بعضهم » وقتل بعضهمء وكذلك لا هادن قريشاً عشر سنين لم 
يبدءهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده » فعند ذلك 
غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك »كما قصدوه يوم 
أحد »ويوم الخندق» ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا 
عنه لم يقاتلهم؛ والمقصود: أنه كَلٍ لم يكره أحداً على الدخول في 
دينه البتة» وإنهما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . 

والأمثلة في هذا كثيرة جداً » وبتصفح القارئ الكريم للكتاب 
سيجد أضعاف أضعاف ماذكرته هنا . 
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لا مراد شيخ الإسلام ة هذه الرسالة المختصرة : 

هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب علينا معرفتها والتأمل 
فيها ؛ إذ بمعرفتها نحل إشكالاً وقع فيه من وقع بسبب خطأ فهمه 
لمراد الشيخ منها: 

* فجملة من أهل العلم أثبتوها - وهو الصحيح - لكنهم م 
يفهموا المراد منها ؛ لذا فسروها تفسيراً يخالف مراد شيخ الإسلام 
وأهل العلم منها . 

* وحملة أخرى من أهل العلم نفوها » واختلفوا في ذلك 
واضطربوا : 

فبعضهم : نفاها جملة وتفصيلاً » بل وألّف في هذا رداً وتكلف 


فيه عفا الله عنا وعنه ‏ أيا تكلف . 


وبعضهم الآخر : نفى بعضها ء وأثبت بعضها الآخر”". 

وعلاج هذا الإشكال ‏ من خلال منظور البحث العلمي - إن) 
يكون بالاستقراء والتتبع لما كتبه الشيخ في مصنفاته؛ ليتضح بجلاء 
مراده من هذا الفصل ال منقول عنه في قتال الكفار ؟ خصوصاً أن 
الموجود إنم| هو المختصر من تأليفه شيخ الإسلام لا الأصل . 

لذا استطيع بعد تتبعي واستقرائي لكلام شيخ الإسلام حول 
هذه المسألة من كتبه المطبوعة , القول باختصار : إن شيخ الإسلام 
أراد في هذا الموضع المنقول عنه بيان : 
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.١‏ أننا إذا قاتلنا الكفار من أهل الكتاب والمجوس والمشركين. فلا 


)00 وقد قام بعض الأخوة الأفاضل ‏ جزاه الله خيراً- بجمع أقوال العلماء حول هذه 
الرسالة المختصرة » ووضعها على الشبكة العنكبوتية » و هو جهد مميز يشكر عليه 
الباحث » إلا أنه حفظه الله لم يعتن بتحرير المسألة » و كذلك تحرير نسبة الرساله 


إلى شيخ الإسلام رحمه الله » ودراستها دراسة علمية منهجية مقارنة . 
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نقتل سوى من يقاتلنا . 

؟. أننا لا نقتلهم بمجرد كفرهم » فلا نقتل من ليس مقاتلاً من 
النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والزمنى والمجانين وأهل 
الصوامع والأجراء والحراث ونحوهم تمن لم ينصب تنا الحرب. 

ل. أن الكفار من المشركين وعبدة الأوثان إذا تركوا المسلمين »ولم 
يحاربوهم » ورضوا بإعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرود . 
فلا داعي لقتلهم وقتاهم. 

5. أن المشركين من عبدة الأوثان حكمهم في القتال كحكم أهل 
الكتاب » فإذا منعوا إقامة دين الله ونشره في بلادهم » أو امتنعوا 
من أداء الجزية للمسلمين قوتلوا » فشيخ الإسلام هنا يؤيد 
ماذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الجزية من المشركين » وأنها 
ليست مخصوصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس . 
ولقد بنى النافون هذه الرسالة المختصرة كلامهم في هذا النفي 

جملة على إحدى مقدمتين. أو كلتيهم| معاً : 
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الأولى : أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة لايرى جهاد الطلبء 
بين| في كتبه ومصنفاته الأخرى قد صرح في ثناياها بجهاد الطلب. 

الثانية : أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يرى أن مقاتلة الكفار 
إنا هي بسبب المقاتلة لا بسبب الكفرء بين) في كتبه ومصنفاته 
الأخرى خلاف ذلك . 

أما المقدمة الأولى : 

فإن السبب في إيرادها ‏ في نظري ‏ أمران : 

الأمر الأول : أن هذه الرسالة جاءت مختصرة مقتضبة ؛ ولأجل 
هذا الإختصار تضاربت الفهوم في تحديد المراد منها » فمن لايرى 
جهاد الطلب ‏ وهو رأي محدث ‏ طار بها فرحاً » وظن أن شيخ 
الإسلام لايرى جهاد الطلب. 

ومن يرى جهاد الطلب ‏ وهو رأي المتقدمين والمتأخرين من 
علماء المسلمين ‏ سارع بنفي هذه الرسالة المختصرة أو جزءاً منها ؛ 
لأنها تخالف ماهو مذكور في كتب شيخ الإسلام الأخرى , وتخالف 


1 


ماهو مستقر عند أهل العلم والفهم. 

والحق أن شيخ الإسلام لاينفى مقاتلة الكفار ابتداءً أو طلبهم » 
بل إنه لم يتعرض هذا الأمر في الجزء المنقول عنه بشكل صريح » 
وإلا فابتداء الكفار ‏ في حال قوة المسلمين ‏ بالقتال عند ممانعتهم 
نشر الإسلام وإقامته » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أمر 
قد حسمه القرآن والسنة » وكان عليه عمل الأمة . 

ولهذا قال شيخ الإسلام بعد أن تطرق إلى بعض ماتطرق إليه 
هنا . 

قال0": (فلم| نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام 


() انظر : منهاج السنة (0/ 01177 وماقبلها ومابعدها ) » وانظر نحو هذا أيضاً في 
مجموع الفتاوى ١4/١14(‏ ومابعدها) . والصفدية ”١1//15(‏ ومابعدها ) ينجلٍ 
عنك الإشكال » ويتضح لك التفصيل في المقام . 
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وإما مسلمين . ولم يقل تقاتلونهم أو يسلمون . ولو كان كذلك 
لوجب قتالهم إلى أن يسلمواء وليس الأمر كذلك ؛ بل إذا أدوا 
الجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو مسلمين .فإنهم لا يؤدون 
الجزية بغير القتال). 

الأمر الثاني: ماورد في بعض المواضع من هذه الرسالة 
المختصرة مايفيد أن شيخ الإسلام يمنع ابتداء الكفار بالقتال : 
كاستدلاله بآية عدم الاعتداء » وكقوله : (يسالم من يساله) » 
وكقوله : (ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل 
والقتال ) إلى غير ذلك . 

وهذا الإستدلال صحيح لايخالف فيه أحد ؛ لكن مقصود شيخ 
الإسلام هنا ىا ذكرناه آنفاً : أن الكفار إذا لم يحاربوناء» ورضوا 


بإعطائنا الجزية عن يد وهم صاغرون » فلا داعي لقتلهم أولقتالهم؛ 
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وأن قتل من لم يقاتل منهم نوع من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى . 

قال ابن القيم”'' رحمه الله : (وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل 
الأرض كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو ببادنه أو 
يدخل تحت قهره بالجزية » وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا 
حاربوا أعداءهم .كما تقدم من حديث بريدة. 

فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم . وبذلوا لهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام 
وللمشركين . 

أما مصلحة أهل الإسلام : فا يأخذونه من المال الذي يكون قوة 
للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله » وذلك أنفع لهم من ترك الكفار 


بلا جزية. 


.)١١١ /١(ةمذلا أحكام أهل‎ )١( 
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وأما مصلحة أهل الشرك : ف| في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا 
شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه» أو بلغتهم أخباره» فلا بد أن 
يدخل في الإسلام بعضهمء وهذا أحب إلى الله من قتلهم) 

وههنا أمر مهم . هو : أن الاقتصار على المختصرات دون الرجوع 
إلى أصول المؤلف الأخرى التي كتبها يعد من الخطأ العلمي 
الواجب على الباحثين اجتنابه. 

أما المقدمة الثانية : 

التي ذكرها بعض المشككين في الرسالة » وعلل بها عدم صحة 
هذه الرسالة المختصرة . فإنه بالاستقراء والتتبع تبين لنا خلاف 
ماذكروه ؛ بل إن شيخ الإسلام يرى حقيقة أن الكافر لايقتل 
بمجرد كفره » وقد صرح بهذا في عدة مواضع من كتبه » ومن 
ذلك: 

#* قال رحمه الله في الصارم المسلول (؟/ )5٠١‏ : (واذا أمر بقتل 
هذه المرأة التي هجته؛ ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين» علاً أن 
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السب موجب للقتل »وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب 
كالعهد والأنوثة » ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته » وهذا 
وجه حسن دقيق » فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا 
بالحق » وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع 
ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قوداً » فإنه ثما لا تختلف فيه 
الشرائع ولا العقول). 

* وقال رحمه في الموضع السابق (5/ 557) : (أن النبي أَمّن عام 
الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصه . وكان ممن أهدر 
دمه دون غيره ‏ يعني : عبدالله بن خطل -» فعلم أنه لم يقتل لمجرد 
الكفر والحراب ) . 

* وقال رحمه الله | في الفتاوى )٠١١/70(‏ : ( فأبو حنيفة 
رأى أن الكفر مطلقاً إن) يقاتل صاحبه لمحاربته فمن لا حراب فيه 
لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا 


وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه .. وأما 


1/1 


الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان 
تركوا ؛ لكونهم مالآ للمسلمين ). 

* وقال أيضاً في الفتاوى (78/ 550) :( الجمهور يقولون : لا 
يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال فى الجملة » وإلا كان 
كالنساء والصبيان» ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح 
للقتل وإنما استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال) . 


والأمثلة في هذا الكتاب كثيرة جداً . 


+4 


لاعنوان الرسالة المختصرة : 

ورد عنوان الرسالة المختصرة على طرة النسخة الخطية هكذا 
(هذه رسالة ملخصة منقولة من قاعدة لشيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في قتال الكفار » هل سببه المقاتلة أو 
الكفر ) » أما النسخة المطبوعة » فقد كان عنوانها : ( قاعدة في قتال 
الكفار هل هو لأجل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام ) 

ويبدولي أن عنوان النسخة الخطية أقرب إلى مراد المؤلف . من 
العنوان المذكور على المطبوعة » وعنوان النسخة الخطية جاء ليكون 
متوافقاً مع مضمون الرسالة المختصرة؛ وقد رأيت أن يكون عنوانها 
: ب : (قاعدة مختصرة في حكم قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم 
قتلهم لمجرد كفرهم ) ليكون أكثر تطابقاً مع المضمون. 


لاالنسخ الخطية للرسالة المختصرة 27 : 

توفرلي عند الشروع في تحقيق هذه الرسالة المختصرة» نسختان: 

الأولى: خطية » محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود 
بالرياض تحت رقم )١585(‏ . 

وعدد أوراقها : )١(‏ ورقة . 

ناسخها : الشيخ / سليان الصنيع (ت 11756ه) 

ومسطرتها : )١17(‏ سطراً . 

وهي نسخة حسنة» منقولة من نسخة بخط محمد السليهمان 


العبدالعزيز البسام في ١777‏ ه»ء وقوبلت على الأصل . 


)١(‏ لايفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الأستاذ الفاضل 
النبيل/ راشد بن محمد العساكر ء الذي زودني بنسخة مطبوعة من الرسالة 
المختصرة » وبمالديه من معلومات نفيسة عنها » فجزاه الله خيراً . 


الا 


الثانية : مطبوعة ضمن مجموعة في مكتبة الازهر بالقاهرة كانت 
قد طبعت في عام 1174ه-11594١م‏ محفوظة برقم ١55٠‏ مجاميع 
1 . 

وتقع هذه الرسالة المختصرة من ص )١١5(‏ إلى )١51(‏ ضمن 
المجموع الذي طبعه الشيخ محمد نصيف في مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة عام 17/4١1ه-19434١م.‏ 

قابل هذه النسخة محمد عبد الرازق آل حمزة في 7١‏ ربيع الثاني 
عام ١7515‏ ه على نسخة أخرى بخط مصطفى الفاروقي » 
وطبعت بتحقيق / محمد حامد الفقى رحمه الله تعالى. 


لالالا 


07“ 


لا منهجي ي الدراسة : 

لقد قمت بقراءة هذه الرسالة قراءة متأنية دقيقة » بعد ذلك 
قمت بالتتبع والاستقراء لأغلب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لأقوم بالمقارنة بين ماأجده في هذه الرسالة المختصرة » وبين ماأجده 
في مصنفاته الأخرى . وقد شمل الاستقراء والتتبع أكثر من أربعين 
مصنفاً لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

كما قمت باستقراء لبعض كتب تلميذه ابن القيم » مثل : زاد 
المعاد » وأحكام أهل الذمة » وهداية الحيارى » ومقارنتها ببعض 
ماذكر في هذه الرسالة المختصرة» وذلك في حالة عدم وقوني على 
كلام مقارب لشيخ الإسلام في هذه الرسالة ؛ إذ أن منهج ابن 
القيم ‏ رحمه الله ماهو في الحقيقة إلا صورة أخرى من منهج شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

لالانا 


رف 


لا منهجي 4 التحقيق : 

» اتخذت من النسخة الخطية أصلاً في إخراج هذه الرسالة‎ .١ 
فقمت بقراءتها قراءة فاحصة . ثم قارنتها بالمطبوعة.‎ 

. اتبعت جميع مافي النسخة الخطية إلا مارأيته حرياً بالتصحيح . 
فإن كانت الكلمة في النسخة ثابتة إلا أنبا مصحفة , أو أخطأ 
الناسخ في كتابتها قمت بتصحيحها . 

*. كل ماكان بين معقوفتين هكذا [] فهو من إضافتي . 

4. خرجت الآيات في آخر الكتاب » والأحاديث والآثار الواردة 


في مواضعها باختصار شديد خشية الإطالة . 


لالالا 


ء[ي”ى,ق 


نحاحاج حصورة للنسخ الخطية 
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ضورة دا العنوان من اللنسخة الخنطية 


اا 


:مهس شا روحت 


: : ماده الرتمن الرحم” - 0 
ل ل 
قولان شهو مان للعلماء والرول قول ا بورك لله واحد بحيل وق 
حمشيفة مغينهم والثان تول الثاني وبرعماعلل به نمض اكاب أعد 
تمن قال بالثاى تاللمقتطى ا لد ليل قشل كل كا رسواء كان زرحلا أواسرأة 
.سوا كان ذاد م عل لقتال | وعاحوناعنه وسواء سأكنا (وسَارينًا نالكن.. 
شرط العقودة بالمل أنيكون بالمّانا لصببان لايتتلون لذ لك ذ وأمًا' 
النقساء مقتطى الدليل فتلمن تكن م يمان لأنمن يصرؤسبا. : 
الكش لأسف عطبمن ذل يقتلن اكرنهن مالا النسامينك لاتفدم ‏ 
- المسساكو ال املكت وزعل هد | الول يمثل الرهبان غير الرهبان لوجرد.- 
.٠!الكتروذ‏ لك ان الده على لقتل لكوزه مسرا نقوله ( ذاقتلوا المشكية). 
هب قتركل مشركك كاضع دنجحته ومنككحهجرد انرا داعب 
-- كاين بدل دياه لكونه بد له وان ين من اهل لقتال كا لرهبان . وم 
-الامزاع فيه واغ" النزاع فى المرأة الرتد» خاصة وقول المجه نواد 
يدل غليه| لكات والسنة والاعسّأرئانالله بسع" ذه كال (وة لد 
-ستبمل الله الذين يدا تلو 66 المتوله (واعفوا أن اللدمع المتقين) : 
الي ياتلوكم تعلين للم بكرم ربناتلوناافد ل علا نهذا. 
اننإ لمتال خم قال ورلا تحتد وما لعد فاك محاوئ زه كيف 
صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية 07" 
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..مع العهيد والصغار|. لمعه م الكن فكي بداتب عليه ومن قال ابا احرة: 
: قبل له فكان يشبغى ان تَؤيخِ دمن النساء ومن تال ١‏ نبا عصمة ذا زرا يح على 
من بحوزقتله فد اطرد إصله ذان الاسلام عاصم والجزيةوالصخارعامم 
| ذ كان لابد امامن عادة اسه وامامن نفع المؤمنين المؤمن عَبَدَالله فقام . 
بحقه وهذ الم يعبد الله فنفع المؤمنين بايتاء ماعرزيه عن نسه فلي  ]‏ 
أقرولعلادده أن ببد يه ويتوبغليه و لان" أهل الكتاب من الك الْحد لا ْ 
مايد على ثبوة ترص لاه عليه وس لفامروا ليةالمصال وعتوبته مغل 
لكشا تزل شئمن ذ اك ولازال جع ماارتكبوه من الكن لاله ' 


وحده وص جاده علىمن لا بى قعرة ١‏ شرى 


١‏ لعب مع را لب عم | زر لم 

دزا نري ور يوا لماورم ل حب ١‏ 
0 

ا 
ظ ترقا تربور الر سور 0_8 
ا ا د عم مصار] يما 0 ١‏ 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 


>, 


قاعدة 
1 0 
هل هو لأجل كنرم ؟ 
أو دفاعاً عن الإسلام ؟ 
لشيخ الإسلام تقى الدين 
الى العباسس أصمر به عبر اللي 


ابه يمر" الرمسُفى م الل آميبى 


صورة صفحة العنوان من المطبوعة 


هل هو سبب اللقائلة أو جرد الكفر ؟ 
وفى ذلات قولان مشهوران للعاماء : 
الأول : قول الجبور »كالك » وأحمد بن حنبل » وألى حنيفة وغيرم . 
لثانى : قول الشافعى ور بما علل به بعض أصحاب أحمد 
من قال بالثانىقال : مقتضى الدايل قتل ك لكافر؛ سواء كان رجلا 3 امأ , 
وسواء كان قادراً على القتال أو عاجرا عنه » وسواء سانا أو حار بنا . لكن شرط 
المقوبة بالقتل . أن يكون بالق ء فالصبيان لايقتلون لذلك . وأما النساء فتتضى 
الدليل قتلين ؛ لسكن لم يقتلن لأنهن يصرن سيا بنفس الاستيلاء عليين » قل 
يقتلن لكونهن مالا للسامين؟ لاتهدم المسا كن إذا ملكت . 
وعلى هذا القول : يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر . وذلك أن الله 
علق القتل لكونه مشركا بقوله ( فاقتاوا الشركين ) فيجب قت لكل مشرك » 
كا تحرم ذبيحته ومنا كححته لحرد الشرك . وكا يحب قتل كل من بَدّلَ دينه 
لكونه بدله » وإن لم يكن من أعل القتال » كالرهبان . وهذا لاتراع فيه . 
وإغا النزاع فى امرأة المرتدة خاصة . 
وقول الجبور : هو الذى بدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار . فان الله 
سبحانه قال ( ؟ : 151 184 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاوتم ) إلى قوله ‏ 
( واعلموا أن الله مع اللتقين ) فتوله « الذين يقاتاونك » تليق للحم بكونهم 
يقاتلوننا . فدل على أن هذا علة الأمس بالقتال . 


صورة الصفحة الأولى من المطبوعة 


م١‎ 


ما يجزيه عن فببه ..فلهذا أقر ..ولمل الله بديه ويتوب.عليه . ولآن مع أهل 
اكاب من الكتب أو المنقولات.با يدل على نبوءة عمد صل الله عليه وسل ». 
فأقروا لهذء الصالم» وعقوبتهم على الكفر لم يزل بثىء من ذلك . ولا زال 
عنهم قبح ما ارتكيوه من الكفر . | : 
والجد الله والصلاة والسلام على من لانى بعده . 

بق أحقر الورى القاطن فى أم القرى السسى عصطق الفاروق جنا 
والسلنى مذهبا . غفر الله له ولو الديه ولسكافة المسامين . 

قوبلت على الأصل التقول.عنه بقدر الامكان وسمحت وذلك فى 51 ر بيع 
الثانى سنة 174 ه كتبه ' 

تمر عير النرارىء آل صمزة 
المدرس بالمسجد الحرام 


بمكة المكرمة 


صورة الصفحة الأخيرة من المطبوعة 


7م 


لذ 


د وقد ررد مل اد كي لوت 
ا 2 


(559 -للكلاهم) 


ليحت ١‏ فب ل يَلَةَكُْقَانْة 
00 رراسه 


سه 2 
بسرالعزيزين :ع صا لق ار مالا 0 
و ام 
0 اك 


وق ذَلِكَ قَوْلانِ 0 
الأول : 0 قَوَل الجمهور , 5 كَالك . وَأَحْمَدَ بن حَنبًا وَأَي حَنِيِفَة 
00 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ى) في الفتاوى(70/١١7-1١٠)‏ : (فأبو حنيفة رأى أن الكفر 
مطلقاً إنم| يقاتل صاحبه لمحاربته » فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ وهذا يأخذ الجزية 
من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين » وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد 
فى أحد قوليه ...وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء 
والصبيان تركوا ؛لكونهم مالا للمسلمين) .وقال أيضاً ى) في الفتاوى 
(4/ 05). والفتاوى الكبرى (5/ 2517 : (أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن 
القتال بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال » فإنه لايقتل عند 
أكثر العلاء كأبى حنيفة»ومالك وأحمد ). وقال أيضاً ى) في الفتاوى (/؟/ 509 
-150) : (الرهبان .. تنازع العلماء فى قتلهم كتنازعهم فى قتل من لا يضر 
المسلمين لابيده ولا لسانه »كالأعمى »والزمن »والشيخ الكبير »ونحوه كالنساء 


/ا3/ 


9 


3 عو 7 27 02000 
الثان ين الشَّافِعِيٌ ”2 ونا علل به ب بَعْضُ أَضْحَابِ أحجن””, 


إِمْرَأَة» وَسَوَاءٌ كَانَ قَادِرَاً عَلَ القِئَالٍ أو عَاجِرَاً عَنْهُ » وَسَوَاءٌ 
و حَارََنَاه لَكِنّ مَدَطٌ العقويّة بالْقثل أن يَكُوْنَ بَالِعَاً : 
فَالصّبِيَانُ لايُقتَلَؤنَ لِذّلكَ. 

وأمّا النّسَاءُ :قمقتضى الدليل كَتلهنُ لكن 1 يُفَتلْنَ لأَهنّ يَصرْنَ 
سَبْياً نفس الاسَْيّلاءِ عَلَيْهنَّ » فَلَمْ يُقَتلنْ لِكَونِنَّ مَالاً للمُسلدِينَ . 
صن موقن 206 24 0 
كَ) لاتيدمُ المسَاكِنْ إذا ملكت. 


سَاكَنَا 


والصبيان » فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال فى 
الجملة . وإلا كان كالنساء والصبيان » ومنهم من يقول : بل مجرد الكفر هو المبيح 
للقتل »وإنما استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال). 

() انظر : الأم (791"/5) . 

(0) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )2١6/4(‏ : (والقول الآخر الذي قاله 


الشافعي ذكره الخرقي في مختصره , ووافقه عليه طاتفة من أصحاب أحمد). 


88 


وَعَلى هذا القَولٍ : يُقتلُ الرهْبَانُ وعد الرهبَانِ لوْجُودِ الكُفِرٍ ؛ 
وذّلك أن الله عَلَّى القَيْل لِكَونِه مُشْركاً بقَولِ: كئلوا )/ مُتْرِكِينَ 4. 
مِجِبُ قَْلْ كُلٍ صُثْ رك ك خَخْرُمُ ذَنْحتَُومْتَاكَحتُهُ جرد الّرك. 


ع8 


وَكَّا يجب قَثْل كل مَنْ بَدَلَ دين ؟ لكونه بَدَّلّهُ» 
أَهْلٍ الِتَالٍ » كالرّهْبَانٍ » وهَدًا لا نرَاعَ فِيّه"» وإِنّا التْرَاعٌ في اكرأة 
كه ا 


)1١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى ٠٠١ /7١(‏ : (المرتد يقتل بالاتفاق » وإن لم يكن 
من أهل القتال إذا كان أعمىء أو زمناء أو راهباً ) . 

(؟) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (14/ 7174) : (إذا قيل فى المرأة المرتدة كفرت بعد 
إسلامها فتقتل قياساً على الرجل؛ لقول النبى:«لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله إلا بيإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل 
نفسا فقتل بها» فإذا قيل له :لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه » فإن الرجل يقتل 
بمجرد الكفر . وحيئئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر » فيقول : هذه علة ثابتة 
بالنص » وبقوله : «من بدل دينه فاقتلوه» . وأما الرجل فا قتلته لمجرد كفره بل 
لكفره وجراءته» وهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ ال هرم ونحوه 


9 


2000 


وو ع و 


وَقُوْلُالْجَمهُورٍ هُوَ الذي يَدُلَ عَلِيْهِ الكِتَابُ والسُنَةُ والإغوبَارٌ”". 


وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ وهذا أقتل بالردة من كان 
عاجزاً عن القتال كالشيخ الكبير » وهذا قول مالك وأحمد. وإن كان من يرى أن 
مجرد الكفر يبيح القتال» كالشافعيء قال : الكفر وحده علة والكفر بعد الإسلام 
علة أخرى » وليس هذا موضع بسط هذه الأمور). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات ص )١50(‏ :(الكفار إنما يقاتلون بشرط 
الحراب؛ كما ذهب إليه جمهور العلماء؛ وكما دل عليه الكتاب والسنة» كما هو 
مسنتوط فق موظيغة):“وقال أيضا فق اليياضة العزعية ضن(15:4): (وأما من .ل 
يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء» والصبيان» والراهب . والشيخ الكبير» 
والأعمى .والزمن» ونحوهم » فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو 
فعله » وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان 
لكونهم مالا للمسلمين » والأول هو الصواب) . وقال أيضاً كما في الفتاوى 
(355/78): (الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فإنه لايقتل عند 
أكثر العلماء كأبى حنيفة » ومالك » وأحمد) .وقال أيضاً في الموضع السابق 
4١5 /78(‏ ) :( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم الا من كان من أهل القتال عند 
حمهور العلماء كما دلت عليه السنة ). وقال أيضاً في الفتاوى )8١ /١5(‏ : (قوله 


َو آلَْوَمردَةٌ ست () بِأيِ دن مُِلَتْ © دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب 


0 


- 


[الدَيلُ الأول عل ترم تار قِتَالٍ مَنْ لَيُقَاتِلُ مِنَّ الكُفَار] 


- 


نَّ الله سْبْحَانَهُ قال: م#وَقَيَنُوا فى سبل امه الَذِنَ يِمَتويَوُ * إل 


د 


فقول د ته أل بوك »تَْلِيقٌ للحُكْم بكوم 


عِلَّدَ الأ: مْرِ بالقتال”". 


منها » فلا يجو ز قتل الصبى والمجنو ن؛ لأن القلم مرفوع عنهماء فلا ذنب هما 
وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها فى النهي عن قتل صبيان أهل الحرب » وأما 
العلة المشتركة بينهم و بين النساء» فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح 
الذي هو قول الجمهور). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (؟/ )2١0‏ : (فإن) يقاتل من كان ممانعاً 
عن ذلك » وهم أهل القتال .فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأة 
والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك).وقال أيضاً في الصارم المسلول (01//7”) 
: (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاء وفسره بقوله: #8 وَكََنُوا بى سِيِلٍ أله الدِنَ 


يَُعوتو# الاية» فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله) . 


4١ 


ا و 0 


ثَالَ : #وَلَاسَْتَدُوَاً . والعُدُوَانُ : ُحَاوَرَةٌ الحَدَّء قَدَلْ عَلَ 


ال ا ناويدل عله قله 334 هذه كدل عل 


وَكولَهُ َعْدَ ذَلِكَ: لوهم حت َُِوهم 4. و1 يَقْلُ: كَاتْوْهُمْ أَمْرْ بقئْلٍ 


مَنْ وُجِدَ مِنْ أَمْلٍ القِتَالِ حَيْتُ ش حَبْتْ وُجِدَ » وَإِنْ ليَكُنْ مِنْ طَائِفَة مُتَنِعةٍ 


ثَالَ : ولوف عق لا تَكْون ننه 04 وَالْفِتئة:أَنْ يُفْئَنَ | الله 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (017/7) : (إن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه :98 ونوا فى سبل لو لَّدِنَ توتو رَلا سنسدا | إرك أله لايح يِب الشتيرت 4 » فأمر بقتال 
الذين يقاتلون » فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلاً) وقال في السياسة 
الشرعية ص( )٠١‏ : (لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. كما قال 


الله تعالى :90 وَقنيَنُوأ فى سيل مه ألْذِنَ يد بقَيؤْيةُ 15 عَدْتَدُوَأ إدك أله لايُصِك ُ الشتريت # ) . 


55 


عَنْ دِينِهِ » كم كَانَ الم رِكُوْن يَفْينُونَ مَنْ أَسْلَمَ عَنْ ديِْه("؟ وَيَِذَا قَالَ 
20 روح « لير 422 الا مهلم 7 ب 0 ال ار 2 - اماه 00 
تَعالى: مإوَالِْنَه سد مِنَ الْمَْلّ #. وَهَذَا إِنَّا يَكُوْن : إِذَا اغْتَدَوًا عَلَ 


الْمسلِمئن » وَكَانَ َكُمْ سُلْطَانٌ » وَحِيْيِذِ يجبُ قِتَاضُه"". حَتَّى لا تَكُوْنَ 


ذه 


مره 
3 ُ.« 


م 5 ا و عل عد م و 2 2 واصاه - 7 
فتنة » حَتى لايَفتَيوا مُسْلَ) » وَهَذا يخصل بِعَجْرْهِمْ عَنْ القِنَالٍ » و1 


() قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (؟/ )2١60- 0١5‏ : (وذلك لأن المقصود 
بالقتال أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله وأن لا تكون فتنة» 
أي: لا يكون أحد يفتن أحداً عن دين الله »فإنم| يقاتل من كان ممانعاً عن ذلك » 
وهم أهل القتال »فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله ؛ كالمرأة» والشيخ 
الكبيرء والراهب » ونحو ذلك) . 

»6 قلت : وهذا الوجوب يتعين على جميع المسلمين يوم أن كانت الدولة الإسلامية 
واحدة» وكان واليها واحداً بحيث يقاتل تحت لوائه » أما في هذا العصر الذي 
تعددت فيه الولايات .» وأصبحت كل دولة لا ولي أمرها المستقل في الحكم 
والسياسة والنظام » فإن الوجوب يكون وجوباً عينياً متحققاً في أهل ذلك البلد 
الذي اعتدي عليه» ولايعذر أحد منهم بتركه » أما في حق غيرهم فهو واجب 
أيضاً لكن على الكفاية » مالم يترتب عليه مفسدة ظاهرة متحققة » فإن ترتب عليه 
ماذكر » فإن لولي الأمر فعل الأصلح للإسلام والمسلمين . 


3 


1 وََاتَلَوْهُمْ حَنَّى للك 


امل 0 عد ا اع لو ا ب - 2 3 
وَكَوْلَهُ:#ويكو ألدِنُ 4 وَهَدًا يِحْصلُ إِذَا ظَهَرَتْ كَلِمَةَ الإشلام 


» وَكَانَ حكم الله وَرَسُوْلٍ لِهِ غَالِيَا » فإنّه قد صَارَ الدينْ لله. 


001 ع . 
5-1 


يدل عل ذلك 17 ذاقاتك آمل الكتاب + كَإنًا تقابلقة عَتى 


كو 0 


لاتَكُوْنَ فِدئّة » وَيَكْوْنَ الدَيْنْ كُلَهُ لله وَهَذَا الَقَصُوْدُ يحصل إَذَا أَذّوا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاجه (504/8 )212١-‏ : (وهؤلاء وجد فيهم أحد 
الأمرين القتال أو الإسلام» وهو سبحانه لم يقل : (تقاتلونهم أو يسلمون) إلى أن 
يسلموا . ولا قال : (قاتلوهم حتى يسلموا) ؛ بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو 
يسلمونء ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) . وقال أيضاً في ا موضع السابق (217/4) : (وقوله تعالى : # دا 
أَشَلعَ لاتير للم دأفْثلوا التْركِنَ حَْتُ وَجَدسُْوهْ وَحُدُوهْ وَلَحَصْرُومٌ وَأَْعْدُوا لَهُمَ كل 
مَرْصَو © وقال : أن تَاا © » ولم يقل : قاتلوهم حتى يتوبوا ) .وقال أيضاً في 
الصفدية (؟7/ )770١‏ : (وكانوا قد دعوا 5 الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد 
وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون » ولم يقل أو يسلموا فإنه كان 
. يكون المعنى حتى يسلمواء» وقتاهم لا يجب إلى هذه الغاية ). 


45: 


2 هس ل 4 ٠‏ )2 
الجزية عن يد وَكانوا صَاغِرين”". 
ع 7 


سه 2 ا 5 ع © عيه > ل ع د د برر اها أ و 62 
وَقوْلَ النبيّ يك : « أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الئاس حَتَى يَسْهَدُوَا أنْ لا 


كح ار العف اب وه 11 توه سام لا لو مك ال تر را لت 
إِلَهَ إلا الله وَأني رَسُوْلَ الله » فإذا فَعَلَوًا ذَلِكَ عَصَمُوًا مني دِمَاءَهمْ 
َأمْوَاهُمْ إلا بحَقهًا وَحِسَايُم عَلَ الله0”" . هُوَ كر لَْاَة التي ينَاحُ 
5-9 خوط 6 3 ا 2 2 
قتَاضُمْ إِليْهَاء بِحَيْتُِذَا َحَلوْهَا حرم قتَاكُ: 

وَالمعْتى : أني أَؤْمَرْ بِالقِتَالٍ إلا إلى هَذِهِ العايَة 

2 ص 13م ع م ١‏ 


1 


وس 56 ع2 ٠.‏ ع 5 ل أ ا 
لبس المرَاد: أنى أمرت أن أَقَادٍ حَدٍ إلى هَذْهِ الغايّة” » فإن 


»١(‏ قال شيخ الإسلام في الصفدية )”5١7/5(‏ : (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). وقال ابن القيم في أحكام أهل 
الذمة(29/1) : (والمقصود: إن| هو أن تكون كلمة الله هي العليا »ويكون الدين 
كله لله »وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى» كما أن إبقاء أهل الكتاب 
بالجزية بين ظهور المسلمين لاينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله). 

20( أخرجه البخاري (ح/ 250 07947 , ومسلم (ح/ .)7167١‏ 

(©) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة )21١7/4(‏ : (وقوله: « أمرت أن أقاتل الناس 


حتى يقولوا لا إله إلا الله») حق » فإن من قال لا إله إلا الله لم يقاتل بحال » ومن 


4 


للك 


خلافٌ النص والإجماع 


م يقلها قوتل حتى يعطى الجزية » وهذا القول هو المنصوص صريحاً عن أحمد. 
والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في مختصره؛ ووافقه عليه طائفة 
من أصحاب أحمد).وقال أيضاً في الصفدية (1/ ١71):(وقتالهم‏ لا يجب إلى هذه 
الغاية؛ بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به ). 
قال ابن القيم في هداية الحيارى /١(‏ ؟١١)‏ : (ولم يكره أحداً قط على الدين » وإنما 
كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على 
الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه » حيث يقول : 99 لآ إِداء فى الي مد ين 
لبمْدُ ين أل # » وهذا نفي في معنى النهي .أي :لا تكرهوا أحداً على الدين .. 
والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر » وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين؛ بل إما أن 
يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية...ومن تأمل سيرة النبي كَل تبين له أنه م 
يكره أحداً على دينه قط . وأنه إنما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام 
مقي على هدنته لم ينقض عهده ؛بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا 
له ...ولا قدم المدينة صالح اليهود »وأقرهم على دينهم » فلما حاربوه ونقضوا 


15 


عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فمنّ على بعضهم, وأجلى بعضهم »وقتل بعضهم » 
وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين » لم يبدءهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم في ديارهم؛ وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كى) 
قصدوه يوم أحدء ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا 
عنه لم يقاتلهم؛ والمقصود: أنه ككِ م يكره أحداً على الدخول في دينه البتة» وإنما 
دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )729/١(‏ : ( القتل إن وجب في مقابلة 
الحراب لا في مقابلة الكفر . ولذلك لا يقتل النساء» ولا الصبيان » ولا الزمنى» 
والعميان. ولا الرهبان» الذين لا يقاتلون ؛ بل نقاتل من حاربنا » وهذه كانت 
سيرة رسول الله في أهل الأرضء كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه» أو 
هادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية» ومهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا 
أعداءهم» ى) تقدم من حديث بريدة» فإذا ترك الكفار محاربة أهل الإسلام 
وسالموهم » وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل 
الإسلام وللمشركين » أما مصلحة أهل الإسلام : فا يأخذونه من المال الذي 
يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر وإذلاله »وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا 
جزية »وأما مصلحة أهل الشرك : فا في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهينه أو بلغتهم أخباره فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم . 


41/ 


وَقَدْ تبت بالئَصٍ والإْمَاع : أن أَهْلَ الكِتَاب واَجُوْس إذَا أَدّوَا 
- هس 6ه سم ل هي ره 
الجزية عَنْ يَدِ وَهمْ صَاغِروْنَ حَرمَ قتاهم'". 


عد جم 


وقد إذَّعى طَائِمَةٌ أن هَذِوِ الآيَهَ مَنْسَوْحَةٌ » يَعْنِي قَوْلّه: 0 وَقنَتِلُوأ 


ص 


قَالَ أَبُو الفَرَج” : اختّلّف العْلَاءُ : هَل هَذِهِ الآية مَنْسوْحَة أَمْ 


وهذا أحب إلى الله من قتلهم ). 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ )2١4‏ : (ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب 
وي م و 0 
تفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس .وتنازع العلماء في سائر 
ل 
يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا »وهذا قول مالك .وقيل : يستثنى من ذلك 
مشركوا العرب »وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه »وقيل : ذلك 
مخحصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب »وهو قول الشافعي وأحمد في رواية 
أخرى عنه » والقول الأول والثاني متفقان في المعنى) . 
(0) انظر : زاد المسير .)١917/1١(‏ 


1 


لبن 0 


:بايا متشو خف واختلف أرْيَاتٌ هَذَا القَوّل 


1 60 
١ 
عه‎ 

م 
م 


5 موه - 00 و 
ا 
د فرعن 0 مهو ودف بر ون اماع ا 00 
أحد أنه أوَاء وم قوله 0 ََتَلُواْ فى سيل أل الذي 
و2 وك 
تنه 


ين اا 0 م ص 7 ره سه 9 وه 
لوا: وَهَذا يَقتضى ن القتال مُبَاحٌ في حَقٍ مَنْ قائل مِنَ الكفار , 


2 ررورء شاعموور 


أ 2 ٠‏ د 0 0 ام م ره يه 
وَلايْبَاح في حَقٍ مَنْ 1 يقَاتِلءوَهَذَا منسوخ بقوله: لوهم حي 


1 


لظا رهس 6ص 5 م إن 
بيَانُ مَعْتّى الاعْتِدَاءِ . وَأَنَهُ غَد رًّ مَنْسوخْ] 


ص 


الثاني أذ الى يما ]ات تدوأ . 


وَحَؤّلَاءِ ء في هَذَا 7 7 


20 
7 


77 
كَ ع و 


3 مس ٠‏ 2 4 سا م إن 0 
الثاني: أنه ابتِدَاءً المشركِيْنَ ِالقَالِ وَهَذَا مَنْسْوْخْ ب بآيَةِ السَيْفب. 


2 0 2 عي ومع را ل ع وس مم 6 20 الي 
قَالّ": والقَوْلُ الثَّانى أي ناه بعاد ااه هذا 


الفول . دسي لاط ادن موتو « وم و الذي عدوا 32 سا صاه 


َمّا مَنْ لَيْسَ بِمُعِدٍ تَفْسَهُ لِلْقِتَالٍ » كَالرهْبَان » والشْيوْخ الفئاة» 


والزمتى »وَالمكَافِيِفء وَالمجانن 2 فإن هلام لايُقَاتلُؤن » قَهَذَا حُكْمٌ 


و ركو 8.ي 


بَاقٍ غير مَنْسَو 


4. 


- 


. يعنى ابن الجوزي رحمه الله‎ )١( 


قلت : هَذًَا القَوْلُ هُوَ قَوْلُ حُمْهُور العْلَاءِ » وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ » 
وأَحمَدَ بن حَنبّل وَغَيْرهِمْ. 

000 01 2 0. 3 2 ل هس قم > صسوم وي 03 سروه 

اللي يي ا 


لدف لكآ اثتاففن :عزف لآم بل خؤة. عابرا فنها قاين 


النايسخ 


لالالا 


تف قَوْلِِتعَالَ :9 وتوم حبك توم #] 


5 2 هذ 02 4 0 لو 4 ه© موري 0-0 
وَقوهم : هذه تقتضى أن القتال مبَاح في حَقٍ مَنْ قائل مِنَ 


0 0 ره 1 0 سا مه رفو #8 .6 
الكّمَاٍ إن في حَق مَنْ 1 يقاتل ٠‏ وَهَذَا مَنسُوْخ بقوله 
م رع صخرو رم 
تَعالى :لوهم حَيتُ ليفوهم ج4. 
0 جه كو ره رو رء عه ععرر وم ركش دهده وفد ىل افيا 
ُقَالَ : قَولهُ : 98 وأشلى حَيتُ ثيفموهم ## . مذكور في مَوضعَين: 


7 م 2 م6. ا عي برسم وو 0 هه موه 2 
احد : هذا الموضع » هو قوله: ف وهم حَيتُ وأحرجود 


فل وا صا 0 8 رو 


ه١‎ 


ىو 


فَالصَْدُ عَائِدٌ ِل مَؤُّلاءِ الْذِيْن يُقَاتِلُونَ المؤْمِننَ » 5 هم الذين قال 

ا ساس ب ص جني برو جر 7 لاه 2 ير عي فنك أ 
و وهم حيث يدوه » وَهَذَا لايتاقض مَائَقَدمَ ؛ بل مَنْ كان مِنَّ 
الحَارِيينَ القَاتِينَ لِلْمُؤْمِْنَ » فَإِنُّ يقل حَيْتْ تف . وَلَيْس مِنْ 
كيه أن لا يقال إلا و حَالَ قَِالِهِ » بل مَتَى كَانَ مِنْ أَهْلٍ القِمَالٍ 


و ديا 


5 1 مي اس 8ج 6. 25 لاس1 ع ب # هه يه مي 2م 
الذي يِف لون وَمِنْ سَأَنِه أَنْ يُقَاتِلَء قيل قَاتَأءأْ قَاعِدَا »أو 
آ# اه وهره > هس 0 3 
00 ل ا 
: عَقَبّة بن أبي م مُعَيْطِء وَالِنَضْر بن الحَارثِ”" . وَحك بن معاذ 
رط 1 


في بَنِي فريظة - َاتَرَلُا أن يقل مُقَاتَلّهُمْ » وَتُسْبَى ذَرَارٍ ا : 


وم 
كَلَهُمْء وَكَانُوَ وافائتان لين 


(1) انظر : الصارم المسلول (7481//1 4/الء 78 2006 008). 

424 ما سي و 0 
المطبوعة : (الذي في المغازي وكتب السير : أنهم كانوا ستراثة » أو أكثر إلى 
تسعمائة) وانظر : الطبقات الكبرى (؟/ 075 : وزاد المعاد (/ 170). 


0-0 
ور 7 5 1 


ثم ذكر رَحمَه حمَهُ الله حَدِيْتَ الصَّعْبٍ بن جَتْامَة 


007 
عَنْ أَمْلٍ الدَّارِ مِنْ ان رِكئْنَ كِينَ » يَبيِتوْنَ فَيَصَابٌ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَاِمْ ؟ 


فَقَالٌ: الهُمْ منهه00 . 
00 سه 01 روسير ب> همه 0 سو فك مسرل 2 8 ارام 
قال : وَهَذا لاِيناقِض عي عَنْ قتل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ » فإن هذا 


+١ 


3 


إِذَا 0 تَعَمّدِ لُمْ » وَذَاكَ إِذَا تَعَمَّدُوْاء فَإَِئ 8 كَصِبْيَانِ 
يمن وَدُيتُ » ولا كأفل اله » َك ولا م ا 7 
وَمُؤْمَئَةَ بالأيَانٍ وَالأَمَانِ. 
وَنِسَاء أهْل الحرب وصبِيَامُم ليس طش عِصمة 3 ا وَلَكِنْ 
لايل تَنلْهُمْ عَمْدَاَ إِذَا كانوًا لَْسُوا مِنْ أَمْل القِمَالٍ . 
رم خظره 


وإِذَا قتلْوَا في الحصّار وَالبَيَاتِ ء فَلَيْسَ عَلَ الُسْلِِيْنَ أن يَدَعْوْا 


. وغيرهما‎ )١745 ومسلم ( ح/‎ »)7586٠١ / أخرجه البخاري (ح‎ )١( 


وه 00 520000000 
مَاأمِروا به من الجهادٍ لِثَلا يَصَابَ مثل هلا , 


)١(‏ كلام النبي يَكِةِ » وكلام شيخ الإسلام هنا ينصب فيما لو (حاصر) المسلمون 
(الكفار فقط) في حال الحرب . أما أن يقاس كلامههما ويحمل على تجويز شن 
الحرب على معسكر المسلمين في بلاد الإسلام »واستحلال الخروج على إمام 
المسلمين »وكذلك استهداف الباني المدنية» أو السكنية » أو التجارية » ما يكون 
فيها جملة من المسلمين أو بعضهم ء أو فيها جملة من المعاهدين ‏ مما لم يثبت أنه 
قاتل بيد أو لسان ‏ وتشبيه ذلك بمسألة التترس . فهذا من القياس الفاسد » 
والرأي الكاسد » ومن الضلال المبين الذي يعلمه كل منصف متبع للحق . قال 
ابن عبدالبر بعد أن أورد هذا الحديث في كتابه الإستذكار (0/ 76) : (حديث 
الصعب بن جثامة وما كان مثله من التبييت والغارة » فليس فيه ذكر مسلم 
يتترس به » وقول مالك أصح ما قيل في ذلك ؛ لتحريم الله دم المسلم تحرياً مطلقاً 
لم يخص به موضعاً من موضع ) قلت : وأعلم ‏ رعاك الله أن من مسالك أهل 
الأهواء والبدع اتباع المتشابه من كلام الله تعالى وكلام رسوله يكلِْ وكلام أهل 
العلم .وترك المحكم , قال شيخ الإسلام في الكلام عن سبب ضلال بني آدم » 
كا الجواب الصحيح : (7/ 07١6‏ : (ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال 
النصارى ٠‏ وأمثاههم من الغالية » كغالية العْبّاد » والشيعة...ألفاظ متشاببة » 
مجملة » مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة » 


ردعوه ع 0 00 م سه ا 20-09 6 


0 تيوه “عد هم 


1 


7 


الأية» وَكَيْفَ 3 تَكُوْنُ مَمْسُوْحَة بِقَولِهِ :9 وَاوهُمْ حيِتُ 


وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا لفظاً هم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم؛ 
وإن لم يكن دليلاً على ذلك) إلخ. 

وقال أيضاً في الفتاوى (*/ 77-57) :( ومن هذا الباب الشبه التى يضل بها 
بعض الناس» وهى ما يشتبه فيها الحق والباطل» حتى تشتبه على بعض الناس 
ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس 
الفاسد , إنما هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشىء فى بعض الأمور ب| لا 
يشبهه فيه » فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذى يزول به الإشتباه» 
والقياس الفاسد » وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شيء » ويفترقان فى شيء؛ 
فبينهم| اشتباه من وجه . وإفتراق من وجه » فلهذا كان ضلال بنى آدم من قبل 
الل سن 


مه جه 


اللَّهُمّ | إلا أن رن قَايَل هَذَا الول من بس يُسَمّى تَميْدَ المطْلَق 
وَنَخْصِيْصَ المرا وت نار سحن الاشماء: تحال رهذا 


11 ب 0 
اصْطِلَاحُ جَمَاعةٍ ون اسل كل لؤرست فَعَنْثَ مَابْظن ره لاله حبر 
قَانْوا نا لجنيا َسْويْةٌ هَذَا نَسْحَاً مُطَابِقٌّ لِلعَقه و سَمَّى الله 


و“ 
م 


رفم فم مَاألْقَى السَّيْطَانَ م 0 0 فَنْسَحْ لنَّهُ ما يلقى السشَّيَطدنُ ثمَّ 
سكم الله 9 4 60 


)00( قال شيخ الإسلام في الفتاوى (3757) : (قال طائفة من المفسرين المتقدمين: 
إن المحكم هو الناسخ »و المتشابه المنسوخ , أرادوا ‏ والله أعلم ‏ قوله: «9 يَسَحُ 
همات لطن رّ يخسكم َه ينيو #. والنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطان» 
لا رفع ما شرعه الله» وقد أشرت الى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل المحكم 
مقابل المتشابه تارة »ومقابل المنسوخ أخرى »والمنسوخ يدخل فيه فى اصطلاح 
السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح .كتخصيص العام» وتقييد 
المطلق .فإن هذا متشابه ؛لأنه يحتمل معنيين) إلى أن قال : (وتارة يكون الأحكام 


في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع »وهو اصطلاحىء أو 


١١و‎ 


وَكَدَِكَ كَوْلُ مَنْ يَعوْلُ : قَولُ: جف ملو لله ما استطنتم 4 تايس 


3 


لِمَوَلِهِ:*9 أتَقُوا 21 ّّ تَقَابُوم 00 :م2 أن هَذِهِ في آل عِمرَان وَهي 


للق 


يقال : - وهو أشبه بقول السلف ‏ كانوا يسمون كل رفع نسخاً سواء كان رفع 
حكم أو رفع دلالة ظاهرة ) . 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى )720-79/١17(‏ : (ولم يكن السلف يقبلون 
معارضة الآية إلابآية أخرى تفسرها وتنسخهاء أو بسنة الرسول تفسرهاء فإن 
سنة رسول الله تبين القرآن »وتدل عليه »وتعبر عنه »وكانوا يسمون ما عارض 
الآية ناسخاً لهاء فالنسخ عندهم: اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى 
باطل .وإن كان ذلك المعنى لم يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية؛ بل قد لا 
يفهم منهاء وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخاء 
وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم» وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم 
يحكم الله آياته فا ألقاه الشيطان فى الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل 
عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخاًء ى) سموا قوله: 9 موا لَه ما 
آستَطمتم# ناسخاً لقوله: 98 نموا لَه حَنَّ تا #6 0 
ُسَمَهَا # ناسخاً لقوله : 98 وَإن تُبَدُوأْمًا ق: أنشْرِكُمْ أو مُخَدُو تشكوة تاسبك بد أله يقد 
لِمَن يمآ وَيْصَدٍ ذبُ من نكآة# » وأمثال ذلك ما ليس هذا موضع بسطه ) . 


٠١8 


ده ور 


ل َتِلْكَ في التَعَابْنِ وَهِي مَك » أو بَعْضْهًا. 

وَالنَسْحُ هُوَّ : الرَّهُمُ وَالإِرَالَة" . فَإِذَا جَاءَتْ أيه رَفَعَتْ مَايْظَنٌ 
دَلالَةَ يَلّكَ الآية عِلَيْهَا كَانَتُ رَفْعَاً جَذَا الظّنّ » وَهَذَا ييَانُ . 

وَعِذْدَ كَدِْرِ من النّاسٍ”" أَنَّ النّسْحَ هُمَ : بَبْانَ مَل يَرِدْ اللّفْظِ 
العام في الرْمِانِ مَعْ تَرِاحْيّهِ عَنْه وَهوّ نَوْعٌ مِنّ التخصيّص . لَكِنْ 


يُشْتَرَطُ فيه الث خي 


سرج ل 


نهم 0 مَنْ يَقوْلُ : لَابدَ عند َروْلٍ المنسوخ من الاسْتَعارَة 
بالتاسخ . وَعَلَ هذا : فَالنَسْحُ عِنْد مَوْلاءِ مِنْ جنْس تَفْيْد املق » 
يَعُوياذ 11 بود بالخطاب + و6تز اتح الإمكذة أذ 1ر1 


ولارئكم. 


. )597/ ١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 
منهم : القاضي أبو بكر الباقلاني» والصيرفي .والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛‎ )0( 
.)27”١7(ص والغزالي»والآمدي.وابن الانباري وغيرهم .انظر:(إرشاد الفحول)‎ 


وَتَسْوِية هَذَا انوع تَسْحَاً جَائرٌ لاع نه لكر َو من يق ل 
(لاح إِلّا هذا ) »هو حَلُ الترَاع » كَِنَّ اطَئِقة الأخرَى به َقَوْلُ في 
اتّشخ هُوَ : رَفْعِِْحْكُم بَْد مَرْعِه ؛ وَيَا يوْرُ التخ قَبلَ ييء 
لوراك ار ابْرَاِيِم يالذّبْح قبل النَمَكُنِ » 
وَنَسَمَ الصّلَوَاتِ مِنَ الحَمْْنَ إِلَ كنس قَبْلَ ييءِ الوَقْتِء وَهَذَا قَوْلُ 
كر الفقَهَاءِ وَكَتيْرِ من أَهْلٍ الكَلَام كَالقَاضِي بي بَكْرِ وَهُوَ قَوْلُ ابن 


2 عدر 


عَقِيل» وَالعَرَّاي» وأ محمد المَدِسِيٌ» وَغَيْرهو2". 


المَقَهَاءِ وَالْمَكَلْمِين » كأبي الحَسَنٍِ الجرّرِيٌّ » وَالقَاضِي أبي يَعْلَ 
حمل وَكَابيِ إسْحَاق الْأَسْفَرَاينِيّ » 


زفق انظر : روضة الناظر /١(‏ 8/6) » و إرشاد الفحول ص(0١3)‏ . 


١٠ 


الا 3 


و 


لكِنَ مَؤْلاء تَاقَضْوا فَإِتجُمْ يجوَرُوْنَ الح قَبْلَ ييءِ الوَفْتِ » 
وَالّخْصِيْصٌ لأيكُونُ بِرَفع يع مَدْلُوْلٍ الخطاب”"©. وَطَاتقَةٌ طَردَتْ 
قَوطَا كَأَبي الحسن الجَرَّريٌ سن أَدْيْحَات أَحمَدَ وغيره 3 َإِنَ مَؤّلاء 


رامو ل مع ل مه ل عق مه َآر 2 .ده م 
وَاَقُوا المعْتَلَةَ في انع مِنَ النشخ قَبْل التَّمَكْنِ مِنّ الفِعْلِء وَكَبْلَ 


() قال شيخ الإسلام في الفتاوى )١577/١5(‏ : (و المعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من 
نفس الأمر ؛وهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن .و قد وافقهم على ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد . وغيرهم كأبي الحسن التميمي ) . وانظر الفتاوى (19/ 5940). 

(0) قال شيخ الإسلام في الفتاوى )١98/١17(‏ : (فالمعتزلة القدرية:.. لا يجوز 
عندهم أن يأمر و ينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه؛ و لهذا أنكروا جواز النسخ 
قبل التمكن من فعل العبادة» ى) فى قصة الذبيح و نسخ الخمسين صلاة التى أمر 
بها ليلة المعراج إلى خمسء ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة طائفة من 
أهل السنة المثبتين للقدر؛ لظنهم أنه لابد من حكمة تكون ف المأمور به والمنهى 
عنه فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به »وهذا قياس من يقول : إن النسخ 
تخصيص ف الزمان ءفإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ لكنهم 
تناقضوا) . 


عه 0 ا كم 58 وكٌٌ 0 مهم 0200 
خضور الوّقتِ ءوَهَذًَا في الحقيقة مُوَا 2 يَنْ مَنَعَ انسح مِنَ 
اليَهودٍ. 


ََنْ حُكِيّ عَلُْ من الزن انم من الخ كاي مُسْلِم 


الأَضْمَهَاَ”"» فَهَذَا حَقِيَِةُ قَْلِهِ إذَا كان التَّخْصِيْصٌ المْتنّصِلُ لايَمَْعَهُ 
أ من لدي : 


د 0 


من 1 رز تأعن اتاو مَنْ مرو اجطاب» ولا بي الح ب 
بي الحُْسَيْنٍ البَضْرِيٌ» قإ نه يَعَوْل ا ا 0 


ف 
0-9 
رمع 2 


:عن 7ه وهر 
ن ينسّخه في]| بعد - 


)0 ل ان ١:‏ وقد اتفق وال حرق وخر امم 
الأصفهاني ءفإنه منع من ذلك شرعاً وجوزه عقلاً » ومن أرباب الشرائع سوى 


١١ 


تجْهِيْلِهِمْ بِاعْتَِادِهِ "' 
ا و3 : مَن اعَتَمَدَ تيد عير ل 


د 0 00 
وابى من جهة نفيية. 


ب 
يها 
3 
ع 
م 


و لين روا ين 2 
فَالَذِينَ الوا : هَذَا مَنسوْخ بقَوله: 35 وَكتلومُم حَيْتُ لد يمومع # قد 


مادو 37 وله : 9# وَأَفتلومم 47 بين مَعْنَى قَولَه: 8 أ لذن قيار وي 00 


و ٠‏ هر رك 
سح اين من ع 


َهَدَا صَعِيْففٌ فَإِنَّ الاعيدَاء هُوَ الظّلْة" وَاللهُ لايريْحُ الظَلمَ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )١47/60(‏ : (هل من شرط النسخ 
الإشعار بالمنسوخء ولنظار المسلمين فيه قولان » أحدهما: أنه لا بد إذا شرع حكم| 
يريد أن ينسخه. فلا بد أن يشعر المخاطبين بأنه سينسخه؛ لتلا يظنوا دوامه 
فيكون ذلك تجهيلا لهم .والثاني:لا يشترط ذلك) . 

(5) قال شيخ الإسلام في الزهد والورع والعبادة(١/‏ 38) :(والظلم هو الاعتداء) . 


١1 


ع إلا أن اه بالتُسخ ان الاعتداء الحَرّم » 3 قد 8 


لالالا 


_- 


بيَانُ مَعْتَى الاغِْدَاءِ عِنْدَ أَهْل العِلّم] 


- 


و 


وَقَد كر بو المَرَح في الاعْدَاء أَربَعَة أَقوَالو1©: 


عا قب وت اعقاو ماد اول ار ل ل ل توي م 14 0 

أَحَدَهَا : أنه قل النْسَاءِ وَالولِدَانٍ . قالّهَ ابن عبّاس”" . وَيَجَاهِدٍ. 
2 5 رهم ده ره كنإ ناس 5 م ور 0 
وَالثانٍ أن مَعْنَاه:لاتقَاتِلوا مَنْ 1 يَقَاتَلَكُمْ » قَالَّه سَعِيْد بن جَبَيْر» 


والثايث : أَنَّهُ إِْيَانَ مَامْوَا عَنْهُ » قَالَهُ الحْسَن. 


والرّابعٌ : أنه ابتِدَاؤّهُمْ القَِالٍ في الشَّهْر الرّام. 
داك 6 ين حر :16 نه 00007 سيو ص رفوه 1 0 
وَقَلْ ذكِرَ عَنْ يعض أن الثاني وَالرَّاعَ مَنْسوْح بآيَِ السّيْ. 


0-0 
- 


10 ا واف فهعس .ل و 1ط جه 
فيقال : كثيرًا مَايَقول بعض [المفسرين]: «أية السيفي» » ويه 


.)١91//١ انظر : زاد المسير(‎ )١( 
لاتقتلوا‎ ١ بسنده عن ابن عباس قال:‎ )١110/7( زفق أخرج ابن جرير في تفسيره‎ 
النساءء ولاالصبيان» ولاالشيخ الكبير» ولامن ألقى إليكم السلم. وكف يده. فإن‎ 


فعلتم هذا فقد اعتديتم » . 


١1١6 


السَّيْفِ اسم جِنْسٍ لكل أَيْةِ فِيّْهَا الأمْرُ بالجهَادٍ » فَهَذِهِ الَبَة سَيْفْ . 
وَكَذَلِكَ غَيْدهَاء فَأَيْن التَاِيث0©؟. 


وان 


ع 


الكل ترك كت ور لوف 


وو 
عه 
أري 


لَ بآية السَّيْفٍِ َ قَوْلَهُ في بَرَاءَة 0 َإِدًا أَشَلعَ الْكَمَود م 


َتلْكَ لاتتَاقِضُ هَذِ فَإِنَ ذَاكَ مُطْلَقٌ - وَالمُمْرِكُ لَهُ حَالٌ لايور 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح /١(‏ 372) : (إن القائل إذا قال: إن آية 
مجادلة الكفار أو غيرها تما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف.قيل له: ما تعني بآية 
السيف أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟. فإن أراد الأول : 
كان جوابه من وجهين : أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا 
يجوز تخصيص بعضها)» وقال أيضاً في الفتاوى (0/"”) : (يوجد كثير من 
المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال : إنها منسوخة بآية 
لمن له ذكره في الصفدية(؟/ )7"7١‏ . وقال أيضاً في الفتاوى (// 975) 
: (وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيفء وهذا يتوجه إن كان 
فى الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي منسوخاً ليس جميع أنواع الصبر 
منسوخة:؛ كيف و الآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات!) 


تال 


000) 


فم 


2 مو 
فيهاء مثل : 
# أَنْ يَكوْنَ 


* كَذَلِكَ إذَا َيَكُنْ من أَهْل القمَّال"2.- 


4 و 


0 
له أمَانَء أوعهد ‏ . 


قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )7١19/1(‏ : ( أن من كان من أهل الذمة 
والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال » فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته 
ومجادلته بالتي هي أحسن . وليس هو داخلاً فيمن أمر الله بقتاله ) . وقال في 
الصارم المسلول (1/ 187) : (لايجوز قتله - أي المستأمن ‏ بمجرد الكفر .فإن 
الأمان يعصم دم الحربي» ويصير مستامناً) . 

قال شيخ الإسلام في « الفتاوى» (14/ 755): (الكافر الأصلى الذى ليس هو 
من أهل القتال ءفإنه لايقتل عند أكثر العلماء كأبى حنيفة »ومالك » وأحمد). وقال 
أيضاً في الموضع السابق (74/ )5١5‏ :( والكافر الأصلى..لا يقتل منهم الا من 
كان من أهل القتال عند جمهور العلماء ىا دلت عليه السنة ). وقال أيضاً في 
الفتاوى )8١ /١5(‏ : (قو له : ل وَِد آلْمَوردهُ سيت ليا بأ د هيلت # دليل على أنه 
لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا يجو ز قتل الصبى و المجنو ن؛ لأن القلم 
مرفوع عنهما فلا ذنب لما »وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها فى النهي عن قتل 


١١١/ 


س اه ا م - يع مهاه ٠6س‏ 
وَهَذْهِ الآيَةَ خاصة مَقَيِدَةٌ تلك خطلقةء ل يصَر اخ فِيْهَا بعَثْلِه. 
ا م مهبر 


لمحي ا منوْنَاً » أو مَكْموْقَاً لايُعَاتلُ بيد 


لِسَانٍ » مثل ذُرَيْدِ ابن الصّمّة » فَإِنَّ المسْلِميْنَ قَتَلَوْه؛ لِكَوْنِهِ ذَا 


رَأي. 
ا 1 دا ده ِب 2< 
وَكذلك المرأة إذا كانت ذات رَأَي 7 قَائَلُ؟ كا أَهْدَرَ الت علد د 
# 
0 5-2 م ّّ 2 + 1 
هندٍ وَغيرِثُمَا يمن كان يقاتّل بِلِسَانِهِ. 


صبيان أهل الحرب . وأما العلة المشتركة بينهم و بين النساء »فكونهم ليسو ا من 
أهل القتال على الصحيح الذي هو قو ل الجمهو ر). 

»١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )2١7/7(‏ : (ومعلوم أن من لم يقاتل 
بيده» ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه. 
ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد 
ونحوهم., إذا كان لهم رأي في القتال» وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا 
بمنزلة المقاتلين ) . 


١1١16 


ع 


امْرَأَةٍ مَقتو مَقتوْلَةِ . فَقَالَ : ١‏ 00 


4-2 2 
ص اه 5 - 


الل في تيم قَنْلِها: أَنجَا 1 تَكْنْ تَقَاتِلُ ءلا كَوْتها مالا 


أ 09 


يمد 


)00 الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :(وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله كله »فنهى رسول الله كَلْهْ عن قتل النساء 
والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ 7807)» ومسلم (ح/ 1745) » وغيرهما. 
نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| الطبراني في الأوسط 
)2١4/1(‏ .أما الحديث الذي ذكره الشيخ » فقد أخرجه أبوداود (ح/5159) ؛ 
والنسائي في الكبرى (87/0) » وابن ماجه (ح/ 58547) »وأجد 388/9 2 
65©» وأبو يعلى »)١7/(‏ والطبراني في الكبير (4/ 77) » والبيهقي في 
الكبرى )4١/4(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار(7/١371)‏ » وصححه ابن 
حبان (ح/ 7894) . والحاكم (؟/ “177) ءوقال : صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه من حديث رياح ب بن الربيع رضي الله عنه. 


١184 


للكننا 001 


5-14 


رع اي 0 -12 7 ع 2 » ويا 02> 2ه 

وَأَيْضَأ : قَفِى السّئّن عن أنّس : أن النْبىّ يَكهِ قَالَ : « انْطَلِقَوًا 

1 1 5 رمه كآى 8 : رقورعهى نام دي شا ره 

باسم الله » وبالله » وَعَل مِلَةِ رَسوْلٍ الله » ولا تَقَتَلوًا شَيْحَا فَانَِاً ‏ 
ع هه 


أ 2-6 سكو م .ور" د سه 2 00 0 2 2 
وَلاطفلا » وَلاصَغيرَاء وَلاامْرَأَة ولاتغلوا وَضمُوا غنائمكم 3 


مع ه وه 9 هم ع 9 2 #6 ذه 20 أ بوه م -ه 
وَأصلحواء وَأحسِنوا إن الله حب المحَسيينَ»”" رَوَاهِ أبو دَاوَدَ. 


لالانا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )73١17/7(‏ : (فمن ليس من أهل القتال لم 
يؤذن في قتاله ) » وقال ابن حبان_كما في الإحسان-(١9/1١٠):‏ (ولما صح ما 
وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور الحرب إذا 
قاتلوا قوتلوا؛ إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة 
القتال). ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/ 75115) » ومن طريقه البيهقي (4/ )4١‏ وابن عبدالبر في 


التمهيد (5 ؟/ 7377), وتمام في فوائده /١(‏ 6 


نض عَاٌ ‏ أن لانكرة أَحَدَاً عَلَ الدَيْنِ » فَلَوْ كَانَ الكَافِرُ يقل حَتَّى 
يُسْلِمَ لَكَانَ هَذَا أَعْظَم الإكْرَاءِ عَلَ الدَيْن("' 

ما نهف و ل قار ل عه ا اه 

وإذا قيل : المراد مبَا أهل العهد. 
00 


قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح 027١17 /١(‏ : (ثم صار أكثر أهل الشام 
وغيرهم مسلمين طوعاً لا كرهاً. فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز » 
كما قال تعالى سورة البقرة: «9 ل ناه فى الدب مد يي الرمُضْدُ من التي 4 . وقال ابن القيم 
في هداية الحيارى )١7١/١(‏ : (ولم يكره أحداً قط على الدين »وإنما كان يقاتل من 
يحاربه ويقاتله... امتثالا لأمر ربه سبحانه » حيث يقول :5/38 إن فى الزن مد يي 


رْسْدُينَ آل # وهذا نفي في معنى النهي أي لا تكرهوا أحدا على الدين ...ومن 


تأمل سيرة النبي يك تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط...والمقصود : أنه ككل 
يكره أحداً على الدخول في دينه البتة» وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . 


١١١ 


ِيْلَ : الأَيَة عام" وَأَهْلُ العَهْدِ قَدْ عَلِم أَنّهُ يجب الوَفَاءُ كُمْ 


مه 0 6 ا 0 
بِعَهِدِهِمْ » فلا يكرّهون على شيء. 
َِنْ قِبْلَ :هَذِو اليه تخصوْصة أَوْ متوحة #كندكر ذلك من 


دَكَرهُ كن يَقُوْلُ بإِكْرِاء الم رِكينَ 


6 


قَالَ أبو القَرجِ0"» :( اختلف علَاء النايسخ وَالمنسوْخ في هَذَا 


الو ا بل متايه ين الملة : 


َالأيهٌ ختصّة مم ١‏ كان : وَهَذَا مَعْنَى مَارُوِىَ عَنِ ابنٍ عَبَّاسِء وَحجَاهِي 


عو 


)0 قال ابن القيم في هداية الحيارى )١١ /١(‏ : (والصحيح: أن الآية على عمومها في 
حق كل كافر) . 


)2( انظر : زاد المسير )732١6 /١(‏ . 


١7 


الظاهرٍ عَلَ جِهَةٍ الإكرَاهِ عَلَيْهِ » وَ1 يَشْهَدْ به القَلَبُء وَتَنَطوِي عَلَيه 


م 7 


امات 0 لد ين هُوَ النحَقِدُ + بالقلب. 


1 20 2 سه يم ميات . 2د ال 1 

قال وَذْهَبَ قَوْمُ م إِلَ أنََا مُنسوخة. وَقالوا : هَذْهِ الآية نَرَلْتَ 
قبل الأمر بِالقِتَال فَعلى قَوْهِمْ يَكُوْنْ مَنْسَوْحاً بآية السّيْفٍء وَهَذَا 
مَذْهَبٌ ا د لضْحَّاك والسدئة وَابن زَيِدِ). 


١‏ حيرة الك 1 ف وا ل 1 باعل - 3 8 ل »صة ب 


)غ2 يعني ابن الجوزي . 

إفه طوف +( ا «روالسواب كل الأمنل م آنا عدا تعر جر انب قلي 
الإسلام على الاعتراض السابق . 

(9) قال ابن كثير في تفسيره )7”3١7 /١(‏ : (وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه 
محمولة على أهل الكتاب ومن دخل .في دينهم قبل قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا 
الجزية). 


١77 


)١(‏ وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )/9/١(‏ : (بل نقاتل من حاربنا » وهذه 
كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض »ء كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في 
دينه »أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا 


١> 


[الدَّيْلُ الوا بعُ على تحريْم قَِالِ م مَنْ لَيُقَاتِلُ مِنَ الكُمَارِ] 


وَأَبْضَاً: فَالّذ لَذِيْنَ تُقَاتِلَهُمْ رايم مَتَى آنا الحزْيَة عَنْ يد وَهُْ 
صَاغِروْنَ 1 يَجْرْ قِتَاهُ" إِذَا كَانَوا أَهْلَ كِتاب أو حَْوْسَاً بِاتَمَاقِ 


00 


وَإِنْ كَانُوَا مِنْ مُشْرِكِي التَرْكِ وَاهِئْدِ وَتَحْوِهِمْ » فَأَكْثرٌ العْلَاءِ لا 


لظ -- 

امه 
و حررهه 
35 


ل هه سل بج بعرم 


عر رون قِتَاهُمْ حل 20 وَهَذَا مَذْمَثُ مالك ( 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (5/ 5817 ) : (وذلك لأن الله أمرنا 
بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . والاعطاء له مبتدأ وتام 
فمبتدؤه الالتزام والضمان. ومنتهاه الأداء والإعطاء »ومن الصغار جريان أحكام 
المسلمين عليهم) . 

(0) قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص(1١٠)‏ : (فأما أهل الكتاب 
والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ومن 
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم ) . وقال شيخ الإسلام في 
الصفدية (751/57) : (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال 
المأمور به . ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب 


١0 


7 2 0 2 00 2 2 م 6 -” _- 8 8 سمو 0 4 
وَالاوزاعي »وأحمد تس خنبل في إحدى الروايتين عله © وفي 
-0 1 81 ع 2. ته 

الَنْصُوْصَة عَنْهُ صَرِ نحا والأخرّى : هي ما ذَكْرَهُ الْرَقِيٌ وَغَيْرْهُ. 


سا سرداه 


وَكَوْلُ القَائْل : (إِنَّ مَذِهِ كَانَتْ قَبْل الآمْر بالقَل) . 


ومن له شبهة كتاب دون غيره » أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته؛ والنبي 
كله إن) لم يأخذها من العرب ؛ لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية أو يستثئنى 
مشركو العرب فيها ثلاثة أقوال للعلاء مشهورة» والجمهور يجوزون أخذها من 
مشركي الهند والترك وغيرهم من أصناف العجم .كى) يجوز الجميع معاهدة 
ول يد اانه أو المصلحة )» وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 5 )601١‏ 
: (ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ 
النبي كَلهِ الجزية من المجوس واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس .وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل : جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلمواء وهذا 
قول مالك »وقيل : يستثنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أب حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه » وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة 
كتابء وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه والقول الأول والثان 
متفقان في المعنى) . 


مدل 


5 0 6سا م صم 6 ْ اوس .0 5 ع - ا كن 
فإن سَوْرَةَ البََرةٍ مَدَنيّةَ كلها موَفِيْهَا غَيْدُ آية تَأمْرُ بالجهَانٍ وَفِيْهَا: 
ول دي لومم سار 2# ل وس ار ا مه 0 .-- 
ِل كيب بكم الْقِتَال 4 فَكَيْف يُعَالٌ : إِنَا قبل الأَمْر بِالقِمَالٍ!!. 
و 3 2 


ا 


د وو ى ع روه 00 4 2 مه دب 586 20 
ثم سَبَبٌ نزول الآية يَدَلُ عَلَ أن هَذَا كَانَ بَعْدَ الأمْرِ بالجَهَادٍ 


فى م9 9< ررد ١‏ فقاو حوره كور ف عه ل 
بمدةٍ » وَقد ذكرَوا في سَبَب نَزَوَها أَرْبَعَة أقوّال » كلها تَدَلْ عَلَ ذَلِكَ » 
فَأَشْهَرهَا : 

1ع بر دهت د .هوم سامه 

مَاقاله ابن عباس وغيره قالوا 

3 2 7 2 8 ررعدى فر 6 5 دف 

إن ١‏ أة من الانصَارٍ كانت تكون مقلاة ‏ لايَعِيْش ا و تك 
2 :1 ه 2 #6 00 080 رو وان ين نون 5 
فتحلف لين عاش ا وَلد لتهودنّة؛ لأن اليَهُوْدَ كان مُمْ كِتَابٌ 


٠ 7‏ 2 وت ره 
بخَلافٍ المشْرِكِينَ » فَكَانوا 


او و انرق ب لق بو ام هك و و 55 4 د 
اجِلِيّت بنو النضِيّر كان فِيهِم أناس مِن أَبنَاء الأنْصَارٍ » فَمَالَ : 


١7 / 


33 4 


الأنضناة يَاوَسوْل اللاه اتتاؤتاءقة لت هنو الكيودة 


لالالا 


)0 ذكر هذا الآثر شيخ الإسلام في فتاواه (5/ 2314 ٠‏ وأيضاً في الفتاوى الكبرى 
(؟/88١1)»‏ وقال :( أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تبودوا قبل 
مبعث النبي يكل بقليل كما قال ابن عباس .. فأنزل الله تعالى «9 لآ اهف الدب مد بي 
َلرُسْدِنَ أن # الآية» فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين وتهودوا » ومعلوم 
أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله 
عليه » وهذا بعد النسخ والتبديل »ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء 
الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية) 


١7 


2000) 


حرق 


و 


[الدَِيلُ الحَامِسُ عَلَ كَِْيْم قال مَنْ لَيُقَاتِلُ مِنَ الكفَارِ] 


م قَالَ لك او لايكرٌه عَلَ الإِسْلام بِالاتّقَاقِ" , 


4 وه 


وَِذَا كير !و رَارُ الم رِكِيْنَ بالجزْيّة» قَقّي جَوَاز | سْيَرْقَاقِهِمْ قَوْلِانِ » هما 


37ى عى م 


د كَانَ الي يك وَالموْممْونَ مَعَهُ يرون الرّجَالٌ والنَساءَ مِنْ 


6 
1 
اها 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى (1/ )7”8١‏ : (على أن الصحابة استرقوهم » ولم 
نعلم أخهم أجبروهم على الاسلام ؛ولأنه لا يجوز قتلهم , فلا بد من استرقاقهم). 
قال شيخ الإسلام في الموضع السابق(١7/‏ 87 : لم قولان فى جواز استرقاق 
من لا تقبل منه الجزية هما روايتان عن أحمد: أحداهما : أن الاسترقاق كأخذ 
الجزية» فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق» وهذا مذهب أبى حنيفة وغيره» وهو 
اختيار الخرقي» والقاضىء وغيرهما من أصحاب أحمد. وهو قول الاصطخرى 
من أصحاب الشافعي ... والقول الثانى: أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم 
الجزية من أهل الاوثان »وهو مذهب الشافعي وأحمد فى الرواية الأخرى .. 
والرق فيه من الغل ما ليس فى أخذ الجزية» وقد تبين ما ذكرناه أن الصحيح جواز 


استرقاق العرب) . 


١) 


اْرِكِيْنَ » وَلايْكْرِهُوْتجُمْ عَلَ الإسلام ؛ بل قد 
بِنَ أَنَالِ وَهُوَ مُفْرك , ثم مَنّ عَلَيْهِ » وَل يَكْرِهَهُ عَلَ ا 


أسْلَمَ مِنْ تِلْقَاءِ تَفسِهِ” ان 


وَأَعًا ما سَبْيُ الْمشْرِكَاتِ فَكَانَ كيرا وَل يُكْره | ماعل الإشلامء 
َل يكْرِه عَلَ الإسْلام لارَجكَا» وَلاآ' 5 
لالالا 


)١(‏ قصة المن على ثامة » وإسلامه : أخرجها البخاري (ح/7١١5)‏ » ومسلم 
(ح/1755) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) قصة المن على بعض أسرى بدر أخرجها مسلم (ح/ 1757)» وانظرها مفصلة 
في تفسير ابن كثير (؟1/ )794٠‏ . 


[الدَلُ السَاِسٌ عَل تيم قِتَاِمَنْ يقال مِنَ الكمَاِ] 

تسر 054ل رسكي العو عل 2 6ه 0 

لت الا كه من عَلَيْهِمْ » و1 يكْرههم 
الإسلام» بَل أَطْلَقَهُمْ بَعْدَ القَدْرَ ة عَلَيْهمْ زا (الطلقاة: 


َه ممه ال" وليك خلافٌ الأسبر . 


َعْلِمَ ل كار ار ام 0 يطلل لقم 


و1 يُكْرهَهُمْ عَلَ الإسلام. 2 ان بن أمية وَغَيْرهُ 
تخركزئ » على مها مق خيتا, و1 يخرطة: + أ خنع اسلتراوة 


تلْقَاء أَنْفْسِهِمْ. 


000 قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/ ١‏ : (الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين 
أسلموا عام فتح مكة »وأطلقهم النبي يَلِ وكانوا نحواً من ألفي رجل » وفيهم 


ضنل 


امفيك أعة قل أن يقل 1 5 لامبنِعاً ‏ 
وَلَامُقَدَُوُوَا عَلَيْه » وَلاقَاه ئِدَةَ في إِسلم مثل هَذَا » لَكَنْ م 00 


- 1 ءًّ عَ 


مِنْهُ ظَاهِرٌ الإسْلام » وَإِنْ كَانَ يَظَنّ أنه إن الم ناو النبي 00 


الله وَأَنْ مُحَمَّدَاْ رَسُوْلَ الله فَإِذًا 0 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (577/17) : (أن النبي أمّن عام الفتح 
جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصه. وكان ممن أهدر دمه دون غيره » فعلم 
أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب) . 

(0) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (7/ 119) : (ولا خلاف بين المسلمين أن 
الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف .وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه وتقبل توبته 
من الكفرء وإن كانت دلالة الحال تقضي أن باطنه بخلاف ظاهره) . 


(0) سبق تخريجه . 


بحي 


قَاهَا حوقاً مِنَ السَيْف) 27 . 


0 ع 


وَلَكِنْ فَرْفٌ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ هو أذ َحَدٌ أَكْرَمَهُمْ حَنّى يُسْلِمُوَا ‏ 
و أن يكن َائَلَهُمْ ؛ لِيَدْقَمَ ظآ ل وَعَدَْوَاءَكمُ عن الدَيْنِء فل 
اكيز صَارُوًا مِنْ أَهْلٍ الدَيْنِء قَلَمْ يز قَتلَّهُمْ . 

وَكَانَ مَنْ يَعْلَمَ مِنهُ أنّهُ لايَظلِمْ الدَيْنَ وَأَهْلَهُ لايِقائلُة , لاكتاييً 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١7٠5)‏ ؛ ومسلم ( ح/45) من حديث أسامة بن زيد 


رضي الله عنه . 


انضينل 


وكانت سيرته : : أن مَنْ ٠‏ هَادَنة من الكُمَارٍ لايقائلف وَهَذْهِ 
كع . اس © د * 0 0 ره مني 3 
كتبٌ السَّيْرء وَالحَدِيثِ .والتفسيرء والفقه» والمغازي تَنطِق ذا » 


6 و -- للد 5 ره 
وهذا متواتر من سِيرَتِه. 


َهُوَ يبدا أَحَدَ حَدَاً مِنَ الكُمَارِ ِقَِالِ وَلَوْ كَانَ الله أَمَرهُ أن يعمل كل 


كَافِر لَكَانَ يَبتَدتهُمْ بِالْمَثلٍ والقتال". 


(1) قال ابن القيم في هداية الحيارى )١7/١(‏ : ( وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» 
وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله...ومن تأمل سيرة النبي كله تبين له أنه لم يكره 
أحداً على دينه قط » وأنه إنما قاتل من قاتله, وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقييأ 
على هدنته لم ينقض عهده ... وكذلك ل هادن قريشاً عشر سنين لم يبدءهم بقتال 
حتى بدؤوا هم بقتاله » ونقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم 
يغزونه قبل ذلك كى) قصدوه يوم أحد ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا 
لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم» والمقصود: أنه كِةِ م يكره أحداً على الدخول 
في دينه البتة» وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً) . وقال أيضاً في أحكام 


أهل الذمة /١(‏ 79) : (بل نقاتل من حاربنا » وهذه كانت سيرة رسول الله في 


١) 


[الدَليْلٌ التَامِنُ ُ عَلَ تيم قِتَالٍ مَنْ لَيَاتِلُ مِنَ الكُمَارٍ] 


2 -ه 
3 


م قَالَئوَأما النّضَا لح اال الالو لكل ارخا 
حت ارس ُسَلَهُ بَعْدَ صُلْح الحُدَيْية ِل بيع الوك يد عَرْمُ إل 
السام فََرْسَلَ إل َ َبْصَرَ موَإِلَ كِسْرَىء وَالُقَوْقِسِ ء وَالنَّجَائِيٌ ‏ 
وَمُلُوْكِ العَرَبٍ بالشَّرْقٍ » وَالشَّام" . 


أهل الأرض كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو مهادنه أو يدخل تحت 
قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم ... وهذا 
أحب إلى الله من قتلهم ). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح /١(‏ 00-779" : (ولما كان بعد عام 
الحديبية ومهادنة قريش أرسل يَكئةِ رسله إلى جميع الطواتئف. فأرسل إلى النصارى 
نصارى الشام » ومصرء فأرسل إلى هرقل ملك الروم ... وأرسل النبي كله 
رسولاً أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية 
... ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ ككِةِ في غزو النصارى , فأرسل أولاً زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة في جيش .» فقاتلوا النصارى 
بمؤتة... فقتل الثلاثة» وأخبر النبي كَةِ بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه» 


١760 


فدخل ف الإسلام من النصارّى وَغْيْرهم مَنْ دخل. فعمّدل 


َم 2 ًَط سل م مهس 2-0 > 3 
النَصَارَى بالشَّامء فَمتَلْوَا بَعْض مَنْ قد أَسْلَمْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ بِمَعَانَ"". 


سد عه 


5 م أ لس ارم 4 .6ب م هسلو وال 8 2 
فَالتصَارَى حَارَيُوَا المسْلِوِيْنَ أوَلَا » وَقَتَلَوَا مَنْ أَسْلمَ منهم بَغيًا 
ىمو ا - 0 20 ارام 25 د ع ا ى لا 
وَظَذَاء وَإِلا فَرَسْلَهَ أَرْسَلَّهُمْ يَدْعَوْنَ الناسّ إِلَ الإسلام طعا 


وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه) » وقال أيضاً في الموضع 
السابق (7/ 50) : (فإن النبي لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض 
»فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق »وأرسل إلى ملوك 
النصارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم وعربهم وغيرهم » وأرسل إلى الفرس 
والمجوس ملوك العراق وخراسان ) . 

)١(‏ وهو : فروة بن عمرو النافرة الجذامي ثم النفاثي » بعث إلى رسول الله رسولاً 
بإسلامه »وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب » وكان منزله معان وما حوها من أرض الشام؛ فلم| بلغ الروم ذلك من 
إسلامه طلبوه حتى أخذوه. فحبسوه عندهم », ثم قتلوه . انظر : تاريخ دمشق 
»)77٠١/54(‏ والبداية والنهاية (45/ 87)» والإصابة (857/6") . 


١75 


آ 0 جه اس سمه ل 


لاكَرهَاء فلم يكْرِه أحَدَاعَلَ الإسْلام 0 


لا بن الا انيقل الوق أزضل نغربة أمر لبها ريد بن 
جا وي ووه ليه د لساده العام 566 مم >ييكواجويوه 
حارثة» ثم جعفرًا » ثم ابن رَوَاحَةَ » وَ أول قتالٍ قا المسلمون 

07 ل 0 قي م 
لِلنصَارَى بمؤتة مِنْ أْض الشام . وَاجْتَمَعَ عَلَ أَصْحَابهِ حَلقٌ كدر 


)١‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح 07١7 /١(‏ : (ثم صار أكثر أهل الشام 
وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز » 
كا قال تعالى سورة البقرة : « لا إإناءى ادا هيافد ون لني | ). وقال ابن القيم 
في هداية الحيارى /١(‏ ؟١١)‏ : (ولم يكره أحداً قط على الدين » وإنهما كان يقاتل من 
يحاربه ويقاتله » وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه » 
امتثالاً لأمر ربه سبحانه حيث يقول: «لآ قاف يميق أْضْدُينَ آلْيْ» » وهذا 
نفي في معنى النهي .أي : لا تكرهوا أحداً على الدين .. والصحيح أن الآية على 
عمومها في حق كل كافر...ومن تأمل سيرة النبي يكل تبين له أنه لم يكره أحداً على 
دينه قط » وأنه إنها قاتل من قاتله » وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقياً على 
هدنته لم ينقض عهده ؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا ل 
والمقصود: أنه يك م يكره أحداً على الدخول في دينه البتة » وإنها دخل الناس في 
دينه اختياراً وطوعاً) . 


١ 


ف النصَارّى. 


ده 2< 2 2 ىع كوه 0 ا و سوه 

وَاسْتُشْهِدَ الأمَرَاءُ رَضى الله عَنْهُمْ موَأَحَدَ الرَّايّة خالِد بن الوَلِيد 
0 يه 2ى 71 اهس . ده لي ل رمه سا > 0ه -ه 
وَكَانَ حَالِدٌ قَدْ أَسْلَّمَ بَعْدَ صَلْح الحدَيْبيَةََهُوَء وَعَمْرُو بن العَاصٍ » 
0 و 5-8 ع 2 يع 06 هت ان درق عر حرا هو 8 
وَعشَّان بن طلحة » فسَلمَ الله المسلمين» وَرَجَعوا » وَهذا قبل فتح 


لالانا 


)١(‏ هذه القصة أخرجها البخاري (ح/89١١)‏ وغيره من حديث أنس رضي الله 


عنه. 


16 


آآآ 2 1 2 واه لاس سس 7 2 
07 على اول سورة بِرَاءَة , ؛ قال: 
باة ه وو لم خم 5 ع ها« ل ل >6 ب كوه عَهْدَ 
َدَلْتْ الأيَاتُ عل أَنَ البَرَاءةَ كَانَتْ لِلَ امحَامَدِيْنَ الذَيْنَ كم عَهْدٌ 
09 3 كان 0006 2 + ه و10 


وََيُوَفُوا بِمُوْجِبهِ » بل تَقَضْوْ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح بعد أن أورد آية براءة )١78 /١(‏ : (فإن 
المشركين كانوا على نوعين : نوع لهم عهد مطلق غير مؤقت. وهو عقد جائز غير 
لازم »ونوع لهم عهد مؤقت .فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد 
المطلق ؛لأنه هذا العهد جائز غير لازم وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر ومن كان 
له عهد مؤقت فهو عهد لازم .فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتاء وقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة »وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن 
يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب .والصواب هو القول الثالث .وهو أنها تجوز 
مطلقة ومؤقتة » فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضهاء 
والمؤقتة لازمة) .وقال أيضاً في الفتاوى (59؟/ :)١5١‏ (وأما قوله سبحانه: 
برا مِنَ لله وَرَسُويوه إل اين علهَدتٌ ين مركن 4# فتلك عهود جائزة لا لازمة؛ فإنها 


كانت مطلقة وكان ميراً بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوهاء ومن قال من 


اخويل 


كك لس سير مه 
> 6 0 كمد 5 
وهنا للفقهاء ثلاثة أقوالٍ : 


قبل لاوز العَهَد المطلق 1 يقُوْلهُ السَّافِعِنُ في قَوْلٍ » وَطَاتِفَة 


هسم ص 


مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمَكَ وَمَؤُلاءِ يَفُولُوْنَ: إِنَّا قَالَ النبِيّككة لِليَهُوْد 


000 


انقِرَكُمْ كم اف00 لأ لوحي كَانَ يَنْزِلُ. 


و 


الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن اهدنة لا تصلح إلا مؤقتة. فقوله مع أنه تخالف 
لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله كَل في أكثر المعاهدين, فإنه لم 
يوقت معهم وقتاً »فأما من كان من عهده موقتاً فلم يبح له نقضه )»وقال أيضاً 
في الصفدية (7/ :)77١‏ (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار 
إلا إلى أجل مسمى » ثم اضطربواء فقال: بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازماً. 
وقال بعضهم: بل يكون لازما لاينقغي » واضطربوا في نبذ النبي كَكِْةِ العهد. 
والصحيح: أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً »فإن كان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز 
نقضه ...وإن كان مطلقاً لم يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة» 
كالشركة والوكالة» وغير ذلك). 

أخرجه البخاري (ح/7717) ء ومسلم (ح/19201١)‏ عن ابن عن عمر رضي 
الله عنهما . 


واه 


0 رمم و2 5 موه عه وهر مس ٍِ 
ار ا ا كي 
آ 0 34 سس 


5 امم 2 62 على 0 كك 4 
عَنْ أي حَرْيْفَة وَهَؤُلاءِ قَدْ تجو ِقَوْلِهِ تَعَالَ 2 تحاف من م 


0 ل ا ا ل ترح ته 
فإن هؤّلاء عهدهم كان موقتاء وَنقضه0". 


0 
0 


وَالثالث : وَهِوَ قَولَ الأكتْرينَ الات ان 
الموَّقَتَ الم مِنَ الطَرقَْنِ يجِبُ الوَقَاءُ به » مَال يَنقُضْهُ العَدَرٌ» وكا 


يِب من الوَقَاءٌ بِسَائِر العُهُوْدٍ اللّازمَة. 


0 


ع + مرو أ 


وَأَمَا المطلق : فَهُوَ عَمَدٌ جَايِرُ » إِنْ شَاءَ فَسَحَهُ » وَإِنْ شَاءَ 1 
يَفْسَحْهُ » ك) في العقَوْدٍ الْجَائْرَةِ» كَالوَكَالَة وَالشَّركَةِ »وَتَخو ذَلِكٌ. 


رعسم .0 


00 -ه 8 204 7 لم 3 
وَهَذَا هو القَول الأحد مَذْهَبٍ أَْمَدَ » وَهُوَ قَوْلُ السَّافِعِيٌ 


)١(‏ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ 887) : (والآية حجة عليهم ؛لأنه إنا 
أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة» فإذا لم يخف منهم خيانة لم يجز النبذ 
إليهم؛ بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك) . 


020 - 3 عي ١‏ أ بر وو ده 7 ا 3 
ل ع ل سبو عرعروه ل عو مه كك 0ه 
فإن الله أَمَرَهَ بنيذ العهود | مَنْ كان له عهد | مدة » د وقفث 
وه س 2000 راءه ذل عع روي 9 روه و 0 0 0 1 
بموجبه » فلم يرك مَاأوجَبَه العهد , ينقضه شيئا ولااعان 


لت 7# 2 ع 2 آ رس م 00 عن ص 2 ووه 0 
فتلك فى سُورَةٍ الأنفال » وَهى متقَدمّة » وَنَحوّ ذلك في العهود المطلقة 


6 5 6 0 لي و 0 0 03 2 00 زم 002 سوه لو 

مَتى خاف منهم خيّائة» فإنه يَنبذ إليهم على سَوَاءِ'' » ولايجور 
0# - 4 

٠.‏ او يردم ا اه 


5-9 


أخذهم بَعْتَة» فإِنَّكُم يَعتَقِدُون ١‏ 


(1) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ( ”/ 887) : (والمقصود :أن الله سبحانه قسّم 
المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام الأول: أهل عهد مؤقت لهم مدة»وهم 
مقيمون على الوفاء بعهدهم لم ينقصوا المسلمين شيئاً ما شرطوا لهم؛ ولم يظاهروا 
عليهم أحداًء فأمرهم بأن يوفوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك ..الخ) 

إف4 قال شيخ الإسلام في الفتاوى (794/ )١5٠‏ : (فإن) أباح النبذ عند ظهور أمارات 


الخيانة؛ لأنه المحذور من جهتهم). 


١ 


وما العقَوْدُ اللّازم ل 


آل 


الم وم8اأّه 5 ا .تكسو لم معي لذن 2 
هَذَا فِيّْهِ قَوْلَانِ »وَالَأَظْهَرٌ : أنّهُ لَايجُورُ:" ؛ لأنَ سَوْرَةَ برَاءَة تُوْجِبُ 
الوّقاء9) 

لالالا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )5١7/5(‏ : (باب الهدنة: ويجوز عقدها 
مطلقاً ومؤقتاًء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدوء ولا 
ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلاء »وأما المطلق فهو عقد جائز 
يعمل الإمام فيه بالمصلحة ). 

(5) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ 647) : (فإذا علم أن المعاهدين يتناول 
النوعين» وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم وأمر بالوفاء بالعهد 
اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه »ووافقته عليه السنة »وأصول 
الشرع »ومصالح الإسلام ءوالله المستعان) . 


وك 


و و 6 جو 2و 
[امْرَادُ باهر الَرُم] 


وَائْرَادُ بِالْأَشْهُرِ الُرّم في قَوْلِهِ «9 فنا بلك لتب لم # هي 
اناق قاع و وال ةل الال 


وَظَنَّ طَائفَةٌ: أَتَا الحرُمُ التكاةٌ وَرَجَبٌ وَنُقِلَ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ 


وَهَوّلَاءِ ابه عَلِيْهمْ لف ارم ارم وَتَلكَ يلك ليست صل بل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ )2١5-517‏ : (هذه الحرم المذكورة في 
قوله : مهدا أسلعَ اتير للم # »الآية» ليس المراد الحرم المذكورة في قوله : #منبآ 
نيحد حُرْدٌ 4 » ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفا عند أهل العلم » ىما هو 
مبسوط في موضعه). وقال أيضاً في الصفدية (718/1) : (والمقصود :أن الله لما 
أنزل براءة وقال فيها : 9 دا أسَلَعَ آلأَتَبْرٌ للرُمُ # . وهي الأربعة التي قال الله فيها 
:و كِِيحُوأا في الأَرْضٍ أَريمََ شر »ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب.وقد قال بعضهم :هي هذه. وغلط في ذلك) . ونحوه في الجواب 


.)١ا/ه‎ /١( الصحيح‎ 
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هِيَ تَلانَةٌ سَرْدٌ » وَوَاحِدٌ رد" وَهُوَ قَدَ ذَكَرَ في هذ أَشْهْرَ السّيَاحَةٍ 


> وس 


َلابْرَ أن يَذْكْرَ الحَُكْمَ إِذَا الْقَضَتْ م غََالَ :<9 وَِّدَا أسَلمَ النتهر للم 
تلوأ الْمشرك ركِينَ 4# . 


ل مِنْ أُولَيِكَ الث رِكَينَ بن طَايِمَةَ تُقَاتِلُ اله » ؛ بل قَهَرَ جيعَ 


0 َآمَنْ] لَاعَهدَ كَمْ » وَهُمْ من أَهْلِ القعَالِء فَلِهَدَا قَالَ: 1 5 


رصمدرور هث م وو سامير روح وو 


أَضَلَحَ تود لكُرْمُ فَاقَئلوأ الْمْتَرِكينَ حَيْتُ وَجَدتموهر وحْذوهر وأَحَصَرَوهمٌ 


ا 2ه مم 
َأنْعْدُوأ لَهُمْ كل مرْصَدٍ # . 


1 قال ابن القيم في زاد المعاد (*/ )١11-17٠‏ : (الحرم ههنا هي أشهر التسيير» 
أونها يوم الأذان » وهو اليوم العاشر من ذي الحجة , وهو يوم الحج الأكبر الذي 
وقع فيه التأذين بذلك . وآخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة 
المذكورة في قوله : 8 إِنَّ عِدَهَ ألشُهُورٍ عِندَ أله آننَا عَشَرَ سَهَرَا فى حكتّب أله يوم حَلَقَ 
لوت وَالْأرْضَ نهآ أيحة خض »فإن تلك واحد فرد» وثلاثة سرد : رجب» 


وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) 


قَْلِهِمْ حَيْتُ وُجِدُوَا وأَحَذِهِم, وَهْوَ الأَسُْ وَحَضْرِهِمْ في 
كا حَصَرَ أَهْلَ الطّائف. 


0 


َم قَالَ : 9# كإن تَابوأ وَقَامُوا ألم اك را 4 0008 
وه الو 


يقل : كَتََوْهُمْ حَنَى يُقَيْمُوا الصّكاة" ؟ إِذْ لَيَكُنْ هناك مَنْ يقَاتلُ؛ 


»١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى (248-541) : (قال تعالى: 9 وَّدَا َسَلعَ لديز درم 
ُو ترك © الآية .. . ولهذا غزا النبى كك النصارى بأرض الروم عام تبوك 
سنة تسعء وإنم| أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركى العرب .وعلم 
أنه لا خوف على الاسلام منهم ؛ ولذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال ... لأنه ل 
يكن حينئذ بأرض العربء لابمكة ولابنجد ونحوهماء من يقاتل أهل دار 
الإسلام مكة والمدينة وغيرهماء ولا يخيفهم). 

(؟) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (4/ )2٠١- 5٠4‏ : (وهؤلاء وجد فيهم أحد 
الأمرين القتال أو الإسلام» وهو سبحانه لم يقل : (تقاتلونهم أو يسلمون) إلى أن 
يسلموا » ولا قال : (قاتلوهم حتى يسلموا) ؛ بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو 
يسلمونء ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون ىا أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


مآ 
بن 


ل تر ع ف ماسعكى ه. هى سا سماه 3 هوه : 7 ه 2ه 
ونا أمر يتتلهم: وأخزهم وخضرهم :ثم متركره ين اهل 
- بو م 0 ظى ‏ ركه 0 
القَنَالِ وَلَوْ قَدِروا على فسَادٍ الدينٍ وَأَهِلِهِ لفعلوا ذلك. 
إلى أن قال رحمه الله : 
لالالا 


صاغرون ) » وقال أيضاً في الموضع السابق (217/8) : (وقوله تعالى: هق يدا 
الع الثبة للم تأنوا النتركِنَ حَيِتُ وَعَدسُوظٌ وَعُدُوط وَاحْشُرُومٌ وَأنْمدوا لَهُمْ كل 
ترصو . وقال : (فإن تابوا)ءوم يقل :قاتلوهم حتى يتوبوا ) . وقال أيضاً في 
الصفدية (7/ )"71١‏ : (وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهدء 
وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون ءولم يقل أو يسلمواء فإنه كان 
يكون المعنى حتى يسلموا »وقتاهم لا يجب إلى هذه الغاية ). 


[لَزْيَةَمُؤْحَذٌ مِنْ يمع الكَُارِ] 
م إِنّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَمْرَ و الْخْركن كين قَالّ: 3 مديلوا لس لا ميوت 
َذَّكَرَ قِتَالَ اديه نايد بالذكْر لايُوْرٌ أنْ يَكُوْنَ 
اصَاصِهمْ بالتكم” . ف تود فلُ اله وَالجُْس نص 


)0 المع لم 
لا يؤمئوت يله ولا الَو الآ ولا يوت ما حرم لَهُ ورَسْولمُ ولا يبت دن أَلْحَنْ بن 
د الحصب حَقَّ يُنطوأ الْحرْيَة عن يل وَهُمْ مروت 4# يدخل فيه جميع أهل 
الكتاب , وإن لم يكونوا ممن قتلوا على عهد النبى عفإن الذين قتلوا على زمانه كانوا 
من نصارى العرب والروم , وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية »وقد دخل فيها 
النصارى من القبط والحبشة والجركس والأل واللاص والكرج وغيرهم , فهذا 
وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل فى لفظه ومعناه »وإن لم يكن باسمه 
الخاص). 


2 - َه 2 ره رمي #52 برهوه 04 
وَالإِجمَاع حَتَى يَعْطْوًا الجزيَة » وَهَذَا قَوَلَ حمَهُوْرِ العلّاء”". 


6١‏ قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص(؟6١3)‏ : (فأما أهل الكتاب 
والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . ومن 
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم ) . وقال أيضاً في الصفدية 
(/717) : (العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب 
ومن له شبهة كتاب دون غيره؛ أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته. والنبي 
كله إن) لم يأخذها من العرب؛ لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية أو يستثنى 
مشركو العرب .فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة .والجمهور يجوزون أخذها من 
مشركي المهند والترك وغيرهم من أصناف العجم.؛ كا يجوز الجميع معاهدة 
هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة ) . وقال شيخ الإسلام في منهاجه (4/ )5١5‏ : 
(ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء أخذ 
النبي كَلْةٍ الجزية من المجوسء» واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس .وتنازع العلاء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل : جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلمواء وهذا 
قول مالك .وقيل : يستثنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد 


في إحدى الروايتين عنه » وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب .ومن له شبهة 


١4 


وبَعْضْهُمْ يول : إن ُْحَدُ ين له كِتَابٌ , وَأَنَ الَجْوْسَ كم 
كاب ل 1 شنهة كتانك واوآن لازال تتفي اللخ فر 

ا ل 0 

وَليس كذلك . بل هِيّ تَدلَ على أن هَؤُلاءِ إِذا وَجَبَ قِنَاهُمْ حَتى 
يَعطُوًا الحزية. وج م هَدَمهُمْ بلا جزيّة » فَعَرْدهُمْ من الكُمَارِ أل . 


5-9 
1 0 


إن الذركان كوس :3 ونه + والتئزة أذ عذاؤة المشدية 


06 ل مهو 07 سس سا سا ساغر و مج راوس سس 0 و 
445 لتَجِدَنَ سد التّاس عَلاوةٌ لِلَدنَ َامَنُوا الْمَهُود وَالدرج أدْرَمأ 
0 سن سير سمو 22د سلاسا 7 سه سسا 2 
لتجحدرتأ بهم دة للزد ءَامَنُواازرجة وا انمسر 
ا ل 


جسم هوه 65م ب تك > وم رءع 7 
الجزية» فغيرٌ أو "' إذا كان تحار | 3 


و 1 اس وه 6 
با أن يقاتل حتى يعطي الجزية. 


كتاب » وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه» والقول الأول والثاني 
متفقان في المعنى) . 
)0 قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (01/4) : (ونهى عن معاهدتهم؛ بل جزية 


كما كان الأمر أولاً » وكان هذا تنبيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن 


066 


دعر تم اس 7 عه يم ساس ماه > 5 8 2 3 
وعل هذا حديث ِرَيْدَةَ بن المخكصيب الاسلمي الذي في صحبح 

م 4" احسائ 00" # يان >1١‏ كه 4 عرف ]1 ل كس 5ه رفي 5ه عن 
مُسْلِم قَالَ :(كَانَ اتيك ذا أمرَ مرا عل سَرِيَة أْ جَيشٍ أَوْصَاء في 


حَاصَّة تَفِْهِيتََوَى الله » وَمَنْ مَعَهُ من لين را ثُمَ قَالَ : 


0 2 0 ا ل م ا ا ا 7م 
عْرُوَا باشم الله » في سَيْلٍ الله » فَاتِلُوَا مَنْ كَفَرَ بالله » أعرواء 


وَلَاتَعَلُوَا ولَاتَعْدُدُوْا »و لَامكلِوًا »ولاتفتلوًا وَلِيْدَاَ» وَإِذَا لَقِيْتَ عَد عَذَوَكُ 


ار فَادْعَهُمْ إِلَ ثَلَانَةِ خصَالٍ َو خلال: فَأيْتهُنَّ مَا 


ا 


جَابو لك 
دغور_0 وى 01 فاون 


َأَقْبَلُ مِنْهُمْ » وَكُفف عَنْهُمْ ٠‏ ثُمَّ أَدعْهُمْ إِلَ الإسْلام » فَإِنْ 


2ه 


نَم أدْعَهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دَارِ المَاجِرِيْن» وَأَخْبرْهُمْ 
كم إن عنُوا ذَلِكَ قَلَهُمْ مَالِلْمهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهُمْ مَاعَلَ الْمَاجِرِيْنَ 


معم > مدع 


فَإِنْ أَبَوَا أَنْ يتَحَوُلُوَا مِنْهَا فأَخيرْهُمْ أ 0 جم يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابٍ المسْلِمهنَ » 


2-4 


00 


ا 


لاهادن بغير جزية ؛بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون... فلا 
نزلت براءة أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة» وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية » فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا). 


١6١ 


مم 
لهم اريك فإ هُمْ أَجَابْوْكَ َاقبلُ مِنْهُم وَكُف عَنْهُْه فَِنْ هُمْ أبَوا 
فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلَهُمْ اا ا 
ََيَكُنْ في الحَدِيْثِ تال مَصَافّة » دا وَاللهُ ألم لَه [َيَكُنْ 
د بََىَ طَاتَقَةٌ مُتِعة ثقَاِلُ مَصَافَّة". وَإِنَّا كا الْكُفَارُ إل حَصُر 0 
َكَانوَا يحْصَرُوْنَ » وَهُوَ الْمخصَمُ الّذِي ذَكَرَه. 


مس 


وَقَد بين في هَذَا الحَدِيْثِ أَنَّ الَخْصُوْرَ: 


)01 أخرجه مسلم (ح/ 1771) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

() قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/ 577) بعد أن ذكر حديث بريدة هذا 
وحديث سعد بن معاذ (فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حك معيناً 
فيها يكون ولي الأمر خيراً فيه تخيير مصلحة .. فم| كان من باب القتال فهو أولى أن 
يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله إما فعله وإما تركه » ويتبين ذلك 
بالمصلحة والمفسدة . والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة» فلو بغت ثم أجابت إلى 
الصلح بالعدل لم تكن ممتنعة فلم يجز قتالها) . 


* ما أن يُسْلِمَ وَيُجَاجِرَ . 
م وى لروس ةو عم 07 0 
* أو يسَلِمَ ويكون أعرَابيا غير مهَاجر. 


* أَوْ يُعْطِيَ الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُوَ صَاغِرٌ. 

َِنْ امْتَتمَ مِنَ اللاثِ فُوْيَل ١‏ وَبْرَيْدَةُ من دَمَبَ مَعَّ عَِنّ إِلَ 
اليَمَنِ » وَعَلَّ قَاتَلَ اليم وَسَبَى وَعَيْمَ ٠‏ وَقَدِمَ إِلَ الي كل في 
حَجَةِ الوا ؛ فلم يُذْكَر ني قَيءِ مِنَّ الأَحَادِيْثِ أَنْ المي لله فرق في 
أَحذ الجرّيةِ بَْنَ كِتَابي وَعَبْرِ كِتَاِي » وَلَا عَهِدَ ذلك إِلَ عَليّ وَمُعَا 
وَغَيْرِهمَاء مَعَ عله بَأنَ اليَمَنَّ فِيْهِ مُثْ رِكُوْنَ وَفِيْهِ أَهْلُ الكِتّاب. 


وَالَجُوْسٌُ مِنْ جِنْس سَائْرِ الذْرِكيْنَ لَيْسَ ُمْ مزِيّة يحْمَدّوْنَ يبا 


000( معافر : ( هي برود باليمن منسوية إلى معافر» وهي قبيلة باليمن والميم زائدة) 
النهاية في غريب الحديث (7/ 1157) مادة : عفر . 


١07 


4 هه 
6 00 


عو 1 أ 4 


0 26 0 0 .ل < 
والحَديث الذى يروف : «أنه كان هُمْ كات فرفِع)”" » قد ضعفه 


ومو 


أحمد. 


بصي : فالربُ كوا عل دين رايم »قا صَاووا 
5.2 عبرو 


0 6ت ساسم أ 3 وب السام اعد 282 - .0 48 
مَشْرِكِيْنَ مَابِقِي يَنفَعهُم أَجْدَادُهُمْء وَكَذَلِكَ أهل الكِتاب لو نَبَدَوًا 
كه روي سإاريىة ‏ 178 6س مهس جه له 4 

التورّاة والإنجيل لكانوا كغيْرهِم مِنَ المشركين”". 


١‏ أخرجه أبو يعلى )701/١(‏ . والشافعي في مسنده (7/ )١7١‏ » ومن طريقه ابن 
زنجويه في الأموال )١59/١(‏ » وأيضاً البيهقي في سئنه (4/ 188) » وأخرجه 
عبدالرزاق (7/ 07١‏ وأبو يوسف في الخراج ص(19١١)‏ عن علي رضي الله عنه. 
والحديث في سنده أبي سعد البقال . فيه ضعف؛ لكن قال ابن حجر في الفتح 
١0(‏ © : إسناده حسن . 

(؟) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (557/ )١189‏ : (فإن قيل: روي عن علي :«أنه كان 
لهم كتاب فرفع»» قيل هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره »وإن صح فإنه إنها يدل 
على أنه كان لهم كتاب فرفع علا أنه الآن بأيديهم كتاب » وحينئذ فلا يصح أن 
يدخلوا في لفظ أهل الكتاب؛ إذ ليس بأيديهم كتاب لا مبدل ولا غير مبدل ولا 


منسوخ ولا غير منسوخ .ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب. 


١6: 


أَجدَاده' " وَمَا ذكِرَ في قَوْلِه : ولا وام لذن , يَدَلْ عَلَ ذَلِكَ فإِن 


(00 


فق 


وَكَد ينا - في غَيْر هَذَا الوْضِع ا 9 ا 


ره 2 


وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب)» ومثله في 
الفتاوى الكبرى (5/ 5 4):وانظر : زاد المعاد (60/ 47) . 

مابين المعقوفتين إضافة من المطبوعة » وفي هامش الأصل كتب : (هكذا بالأصل» 
ولعله :إن الإنسان معتبر الخ » فتأمله وحرر) ثم قال الناسخ بعد ذلك : (كذا 
ببامش الأصل فوضعنا العبارة بين قوسين واقفين داخل الأصل لتنتظم العبارة). 
وصدق شيخ الإسلام رحمه الله » فإنه قد أفاض الحديث عن هذه المسألة ىا في 
مجموع الفتاوى (0/ 777) »وأيضاً ى) في الفتاوى الكبرى (5/ )5١9‏ فإنه قال 
بعد أن فصّل القول في المسألة : (والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن 
هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف ؛بل 
المقطوع به بأن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه» 
فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم . سواء كان أبوه أو جده قد دخل في 
دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أوقبل ذلك» وهو 
المنصوص الصريح عن أحمد. وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت 
بين الصحابة بلا نزاع بينهم. وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم). وقال أيضاً في 


درء تعارض العقل والنقل )3١8/4(‏ : (جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد 


١6 


0 ا 1 بَعْدَ الخ وَالتَيْديْلٍ » وَلَعْلٌ فِيْهمْ يهم 


0 وي :أنه كَانَ د أَبنَاء 107 صن حل مَعَ الم يخ 


كِتَابِ 2 5 ذَبِيْحَة ا و ا قتْلَهُ دون 50 
أَجْدَادُهُ قَدْ دَحَلَّوا في الدّين قَبْلَ ال لمُسخ وَالتَبدِيْلَ 


وَالَّذِيْنَ قَالُوْا :< ل م ل 
لا يُمْقَىُ 1 * مول تُؤْكَل ذَيَار َهُمْ ) بَنَوْا ذَّلِكَ عَلَ آَم َب ضِعِيْفِين . 
أَحَدُهُمَا : أَنَّ | العِيْرَةَ في الدينٍ بِدِينٍ الأكداف د ان هذا 


م وهو 


خلَافٌ الكِتاب والسَّنّة , وَخلَافٌ قَوْلٍ جمهؤرٍ العُلَاءِ : مَالِكِ » وَأَبي 


2 207 جم رد حت صني عمسم 


حَنِيْفَة » وَأَحْمَدَ موَغَيْرهِم' " وَلَكِنْ هَذَا قَالَهُ طَائِمَة مِنْ أُضْحَاب أَحْمَدَ 


في المنصوص عنه على أن الاعتبار بنفس الرجل لا بنسبه » كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة »وإجماع الصحابة) . 


. انظر غير مأمور التعليق السابق‎ )١( 


و هه يه 2 7 07 00 2 يسمه شه ار مر ع 
همي جو 0 5 5 و٠‏ : 5 
» موافقة للشافعِي » وأخذه الشافعي عن عطاءء وفل يَسَطنا الكلام 


عَلَ ذَلِكَ في غَيْرِ هَذَا المَؤْضِء”". 


() قال شيخ الإسلام في الفتاوى )5١9/75(‏ : (تنازع فيه علماء المسلمين أهل 
السنة والجماعة ... على قولين للعلاء.فالقول الآول: هو قول جمهور المسلمين من 
السلف والخلف وهو مذهب ابى حنيفة ومالك .وأحد القولين فى مذهب أحمد 
بل هو المنصوص عنه صريحاً. والثانى: قول الشافعي » وطائفة من أصحاب 
أحمد. وأصل هذا القول:أن علياً وابن عباس تنازعا فى ذبائح بنى تغلب ...وقد 
روى معنى قول إبن عباس عن عمر بن الخطابءفمن العلماء من رجح قول عمر 
وابن عباس .وهو قول الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه »وصححها طائفة من أصحابه ؛بل هى آخر قوليه؛ بل عامة المسلمين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول وقال أبو بكر الأثرم ما علمت أحداً 
من أصحاب النبى كَكيةِ كرهه إلا علياًء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق 
وفقهاء الحديث والرأى كالحسنءوابراهيم النخعى » والزهرى وغيرهم .وهو 
الذى نقله عن أحمد أكثر أصحابه؛ وقال ابراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد 
على أنه لا يرى بذبائحهم بأسأًء ومن العلماء من رجح قول علي. وهو قول 


الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ...والحق مذهب الجمهور كأبى حنيفة 


١ 6 /ا‎ 


َالآَصْلٌ الثاني : أن الجزْية كَائقبَلُ من غَبْرِ أَهْلٍ الكِتّابء وَالتَرَاُ 


في هذًا أَْهرٌ ‏ لكِن مهد العَاء صَأعَلَ خلافه» وَعلَ لِك يدل 
سا عو و2 


سُنَهموَلَاعَنِ الخْلَمَاءِ الرَاشِدِيْنَ المَرْقَ في أخذ الجزية بَْنَ ُهل الكِتّاب 


َغَجِمْ. 


لبن يله قبل نُرُوْلِ آيّة الجزيّة كان ” قر لمث ركِيْنَ وَأَهْلَ 
0100| 


أ 


2 ين عردهة بار 2 سمه 0 مب هه ده راض سس ه عر 
نل أجلاهم عمَّرٌءوكان ذلك لاج المسلمين لبهم" 0 وَل َرَت أي 


ومالك » وماأعلم للقول الآخر قدوة من السلف).وانظر : الفتاوى (75/ 7١9‏ 
237). وأيضاً في الفتاوى الكبرى (7/ )١197-185‏ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى (73/14) : (ولم يكن النبى ضرب الجزية على 
أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية »وأقر اليهود 


١م‎ 


ال كوه سا هنفد 


ِْنَ لايُعْقَدْ كُمْ عَهْدٌ إلا بالصّعَارِ وَاجِرْيةِ: 
وَرَفِعَ ب م بذَّلِكَ مَاكَانَ 2 0 ب قد يَعْقِدهُ لِأَهْلٍ الكِتّاب ب وَغَيْرهِمْ من 
العَهد؛ لِكَوْنِ الإسلام إِذ ذَاكَ كَانَ كه 


لالالا 


بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنهم كانوا مهادنين له» وكانوا 
فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم ثم أمر بإجلائهم قبل موته) . 
)١(‏ في المطبوعة : (يكون الإسلام إذا كان ضعيفاً ) . 


١4 


[ مُقَارَئةبدنَ شرك الْجُوْسِ وَشِرْكِ العَرّب] 
وَجا مين الأء مرفي ذَلِكَ أو الخرض فق ف اللزعد اع فر كا 
من شف رك اعون مر العرب كَائامفِربَ حال لعا 
وَاجِدٌ » كأ خبرٌ الله بدَلِكَ عَنْهُمْ في غَيْرِمَوْضع » وَل يكُونوَار يفوْلُوْنَ: 
إِنَّلِلْعَامَ صَانِعيْنِ » وَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِيْهمْ مَنْ جَعَلَ لله أَؤْلَادَاً» وَكَالُوَا : 
(اكَلايْكَةٌ بَنَاثُ لله) ١‏ فَلَمْ يَكُوُْوَا يَمولُونَ نَ : (إنّ اللاكة يلْقُوْنَ 
مَعَهُ اس ا م 
عَنْهُمْ لكِنْ كَانُوْا يجَعَلَوْنَ آَْتَهُمْ شمَعَاءَ وَقَرْيَاناً » كن قَالَ تَعَالَ: 


سس سج الو د تي م درورو دراي ءاسم سس 5 


يَعَبُدُورت من دو أنه ما لا يَصُرهْح وَلَا ينفَعَهُم وَيفُول رت هلؤلاء شفعلؤ 
عِندَ لله # 
وقال تحال : ءا لتخم ليروك إل للق 


وَأَمَا المحوس: قَهُمْ يَموْلُوْنَ بِالأَصْلَيْنٍ الور وَالظلْمَةِ- و لون 
«الطلية عَلقك الك الود خلق انق : 


١5 


وَقِي[ 7 اعادو كوك روم كدت طلم 


سه رس لذن 


ا شَرِيْكاًلله ني حَلَقٍ العا » فد تََلَوَا عَنْهُمْ: 


5-9 


ل ام َجَعَلُوًا إِبِِيْسَ شَرِيكَاً لله في 
القلق »عدا غ1 نول عن يول الظلمة تدك + والفول الخد ة نم 
َدِيْمَة أَرَِيه » فَهَذَا أَعْظُمْ شِرَكَا ”©. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ني الجواب الصحيح )”51١/١(‏ : (وذلك أن المشركين من 
جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول : إن للمخلوقات خالقين منفصلين متاثلين 
في الصفات. فإن هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آدم؛ ولكن الثنوية من 
المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم صادر عن أصلين: النور والظلمة» والنور 
عندهم هو: إله الخير المحمود. والظلمة هي : الإله الشرير المذموم؛ وبعضهم 
يقول: إن الظلمة هي الشيطان» وهذا ليجعلوا ما في العالم من الشر صادراً عن 


١1١ 


وَمَذَا الَّزْكُ لا يُعْرَفُ في العَرِبٍ ء بَلْ العَرَبُ كَانَتْ مُقِرَةَ بن 
لله حَالِقٌ كُلّ شِيْءِ؛ ويَذَا نا يُذْكرُ مِثْلُ هَذَا القَوْلِ عَن الزَّنَادِقَةَ كّ 


1 


هيم 70 00 


ذَكَرَ بَعْض الْمَسّريْنَ كَابْنِ السَّائبٍ في قَوْلِهِ: 98 وَجَعَلُوا ينه سرك كن 
مَعَلََهُهَ ‏ قَالَ : نَرَلَثْ في الزَنَادِفَة » نبوا الّرْكَةَ لبمس في اللْقٍ 
0 لاله حال النور وَالنَّسٍ وَالدَّوَابٍ وَالأنْعَامٍ ‏ وَِنِيْسُ تاق 
الظّلْمَة والسّبَاع وَالحيّاتِ وَالعَقَاربٍ”" 


حي 


الظلمة» ومنهم من قال :إن الظلمة قديمة أزليّة » مع أنها مذمومة عندهم ليست 
مائلة للنور » ومنهم من قال: بل هي حادثة » وأن النور فكّر فكرة رديئة: 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة...وأما مشركو العرب وأمثالهم؛ فكانوا 
مقرين بالصانع» وبأنه خلق السموات والأرض ءفكانت عقيدة مشركي العرب 
خيراً من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدهرية). 

)02 هكذا أورده شيخ الإسلام في سبب نزول هذه الآية عن الكلبي » وذكره هكذا 
أيضاً ى| في الفتاوى (117/ 07171 » وقد أخرج أبوحاتم في تفسيره (5/ :)١709‏ 
وأبو الشيخ كا في الدر المنثور (7/ 751) : عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في 


١1 


وَمَء وَمَعْلَومٌ أن هَذَا القَولَ هو رف عَنٍ الْمْجَوْسٍ » سر 
0 0 و 2 عرب يكن أن اي أَعْظَمُ دك 

ُشْرِكِيٌ العَرَب وَاهِدْدِ وَتَحْوِهِمْ كن َقولُ: إِنَّ الله حَالِقٌ كل شَيْء 

وَهُمْ ‏ أَيْضَاً ا لا 
وَالْْرَانَ وَكَانَتْ كُمْ يُيُوْتٌ عَظِيْمَةٌ لِثَار يَعْبُدُوْئهاء وَهَذَا عِبَادةٌ 
للوترياك #الخقلات ون جني رفوا قزم المت لبن كائرا 
عيدو الكَوَاكتٍء وَيَنيْدُوْنَ الأضتاء الأزضية: وَهَذَا الذزك أغطم 


تَوعِىُ َعِيْ شِرك أَهْلٍ الأزض. 


لالالا 


الزنادقة ( الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلات والنور ) قال 
:قالوا :إن الله لم يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ...فذكره. 


1١77 


دي د هك - 2هى لقكودى 

فَإِنْ الشرك أصله تَوَعَانِ"© 

5 م2 فيه كك > 6ه ويه..ى,هم ل كوه 

ا نا تتم الضاخت الزلي وتتررهم 
و و 


وَالمكرف عليه 13 صَوَرَوًا كاتلهء ذه 2 عَبَدُوْهُمْ. 


5-1 


وَهَذَا النوْعٌ وَاقِعٌ فو ف التصارق + و50 لَايَصِتحُوَنَ أضتاما 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين /١(‏ 580) : (والشرك في بني آدم أكثره 
عن أصلين أوه): تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرك مهاء وهذا 
أول الاسباب التي بها ابتدع الادميون [ثانيها] : الشرك » وهو شرك قوم نوح 
...وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس .وذكره أهل التفسير والسير من 
غير واحد من السلف في قوله تعالى: 38 وَكَالُوا لا مدن هكد ولا مدن وذا ولا وما ولا 
ينوت وَيَمُوقَ ورا # أن هؤلاء كانوا قوماً صا حين في قوم نوح, فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم. وأن هذه الاصنام صارت إلى العرب »وذكر 
ابن عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الاصنام . والسبب الثاني: عبادة 
الكواكب » فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب...). 


١ 


َ َه 


شنة" بى تززعة ‏ لذ ال قل أذ نشل إن 
التَوْحِيْدٌ ل ابِتَدَعوًا نَوْعَاً م ارك حَلَطْوْه بالتَوَحِيْدٍ » ش 


عدوأ أَحبَارَهُمٌ وَرهِصتَهُمْ أربابًا ين ذو أله 0 الآية . 


7 


مم 
3 
1١‏ 


ود وَكَعَ كيد مِنَ الضّلَالٍ الْْتَيْنَ إِلَ الإسْلام في نوع مِنْ 
القع نقاقو تقار وهازنا تازه إن الثر قن تعتازا 
السَُّجُوْدَ إِلَ جِهَةٍ 0 وَالقَمَرِ بَدَلَاَ عن" السّجودٍ 1و0 هذا 
2 مده عَنٍ عَنِ الصَّلَاةِ وَقْتَ طُلْوْع الشَّمْسٍ » وَوَفْتَ 


() في هامش المطبوعة مانصه :(لعل الشيخ لم يدخل كنائس النصارى » فإنه لو 
دخلها لوجد فيها من التاثيل المقدسة . والأصنام المعبودة مثل ما عند غيرهم 
سواء) .قلت : ومثل ذلك قاله في الرد على المنطقيين )591٠ /١(‏ فإنه قال : (كان 
أولئك اليونان والروم يتخذون الاصنام المجسدة التي للها ظل» فاتخذ النصارى 
الصور المرقومة في الحيطان والسقوف التي لا ظل لها) . ومثله أيضاً في الجواب 
الصحيح )7147/١(‏ . 

() في الأصل : (لامن ) . ولعل ماأثبته هو الصواب » وانظر : الجواب الصحيح 
(١57/1")»ء‏ والفتاوى )”7"1/1١1(‏ . 


١6 


عُرُوْيهَا لملا يُشْبهُْ مَنْ يَسْجَدَ هَا حيْكك؟!. 
ود ا ٠.‏ 3 م هه 
وَكَذَلِكَ عَاهُمْ أَنْ يَتَخِذُوًا المبُوْرَ مَسَاجِدَ» محَذَرُ أَمَهُ مَافَعَلَوَا » 


لَِلا يشْبِهُوًا مَنْ يَدْعْوْ أَهْلَ القَبُوْرِ » وَيْعَلَهُمْ شفَعَاءَ يَسْتَشْفِعٌ مِمْ 


000 بم » كا يَفْعَلهُ النصَارَىء فَنَهَاهُمْ عَنْ سَبَبِ الذدك 
الذي كَانَ في 7 ياعم عن القرّك. الآرضَي وَالسََائيٌ © سدا 


ره 


لدريعة عل 01 


(1) قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم )71/١(‏ : (فقد نهى النبي ككل 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب . معللاً ذلك النهي بأنها تطلع 
وتغرب بين قرني شيطان, وأنه حينئذ يسجد لها الكفار »ومعلوم أن المؤمن لا 
يقصد السجود إلا لله تعالى »وأكثر الناس قد لا يعلمون . أن طلوعها وغروبها 
بين قرني شيطان .ولا أن الكفار يمسجدون ها ءثم إنه يك نبى عن الصلاة في هذا 
الوقت حسساً لمادة المشابهة بكل طريق»ويظهر بعض فائدة ذلك: بأن من الصابئة 
المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام يعظم الكواكب .ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه 


ويسجد لها وينحر ويذبح...فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت 


١55 


أ 0 3 ئ. > 02.> 2 ا عام ل ايت 
وال مجوس مَشْر نَ أَعْظم مِنْ شِرْكِ النصَارَى » وَيَِذَا كَانَ ماني 
هم 008 م2 2ه سمس > - 002000 8 9 
الذي يَنْتَسِبْ إِلَيْهِ المانويّة ‏ أخدّث دِينا مُرَكبًا مِنْ دين المجوس 
م مره اس وس > > س > يوه 5ه 4ه 0 رم 
وَدَيْنَ النصَارّى» أخذ عَن المجؤس الأصَليْنِ : النورَ وَالظلمّة » 


رو 
لام 


ل 6 همعو إن نر ا 0 عدم إن ا 
وَخلطه دين النصارّى 2 فكانت المانوية اكفر من النصارَى 34 


2 اكر ب 5 هه عو 3 000 00 
وَالعَرَبٌ كان شِرٌكهُم عِبَادَةَ الأوثان"" . 


و 


ساسا ره و 


4 2 2 اه 2 ان ع و اس فده را 1 
وو صَارّدت إليهم 62 وي .و3 60 وسواع » ويعوت » ويعوق» 


حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ 
سداً للذريعة)»ونحوه في الموضع السابق /١(‏ 75 7).وأيضاً في الفتاوى وغيرها. 
)00 قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح )١١١/7(‏ : (ولا ريب أن هذا القول 
سرى إلى النصارى من المجوس؛ لهذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا 
عن أحد من الحواريين؛ ولهذا كان المانوية دينهم مركباً من دين النصارى 
والمجوس .وكان رأسهم ماني نصرانياً مبجوسياً »فالنسب بين النصارى والمجوس » 


بل وسائر المشركين نسب معروف). 


1١ / 


وَنَسْرٌ)”"2 وَهَؤُلَاءِ كَانُوا قَوْمَا صَاِِيْنَ » وَكَانَ شِرْكُهُمْ مِنْ جِنْس 
.0 اله 3 0 
كر نو بالصاجان: 


ووو 


و 


ومو 2 ء_ 


مَنْ نَقَلَّ الأضْبَامَ إِلَ مَك :دروي َي شَيْدُ خراعة» 
ال و دِيْن ابْرَاهِيم » تَقَلَ الأضْنَامَ من الشّامِ مِنْ أْضٍ 
البََْاءِ » وَقَد تَبَتَ في الصَّحِيْح عَنِ النبِيّ له أنّهُ قَالَ: « رَأَيْتُ عَمْرَو 
بِنَ لي ير قَصَبَهُ في النَارا » وَهُوَ أو مَنْ أَحْدَتَ المّرْكَ وَالتّحَرِيِم » 
فحَرَّم”" السَائبَة وَالوَصِيْلَة”. 


وه 


)سسسب 


(1) أخرجه البخاري (ح/ )597١‏ . 

0) في الأصل : (فجعل) » ولعل ماأثبته هو الأقرب. 

(*) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (71/ 40) : (ويقال:إن أول ما ظهر الشرك فى 
أرض مكة بعد ابراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحى الخزاعى الذى رآه 
النبىكَكيةٍ يجر أمعاءه فى النار » وهو أول من سيب السوائبء وغيّر دين ابراهيم 
قالوا: أنه ورد الشام » فوجد فيها أصناماً بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها فى 
جلب منافعهم ودفع مضارهم, فنقلها إلى مكة» وسنّ للعرب الشرك وعبادة 
الأصنام) . 


١71 


ثم عَبَدُوْهُ » فَشِرْكُ العَرّبِ ِالأضْناء م المَجَعْوَلَة عَانِيْل للصَّاطِينَ ؛ 


َِنّْهَا أصْنَامٌ جهل أملهاء لكر ارك المَالِتَ في أض ي العَرّبٍ كان 
0 لضي ار للصَّالينٌ 2 وَلَايَعْرَفَ فِيْهِمْ 


وَأمّا هَوٌلَاءِ فيَطْلْبَوْنَ مِنَ السَّمْسٍ وَالقَمَرِ وَالكَوَايِبٍ الأَْعَالَ » 


وَيَعَقدَون آنا مدارة هذا العام وَلايتَمَرَبوْنَ عاديا إل لله ؛ 
ل ا 
وَلايتخِذوتبَا شفعاء 


نَ: أن شِرْكَ المجؤْس كَانَ أَعْظَمَ مِنْ نْ شِرْكٍ مُشْرِكِي العَرّب » 
اده برساتره 


وَكَانُوَا 1 أَهْلَ الكِتّاب كَالتَصَارَى ؛ وَلَأايُقَرولَ بنوّة الحسيْح» 


١8 


وَلَامُوْسَىء وَلَاابْرَاهِيُم الحَليّل . 
لوت لسرن زاون كدري تع كل كايا ولحي 
مثل :حَح م عي د ال 


ع 0 000 31 فى عدن 
اعباس حَدَثَدَ يَرَبْد ين رن لكا عن عن قن قل « الحريفية 


:. لَاإلَهَ إلا الله ل يها كَرِيِمُ الأَهَاتِ: وَالبَنَّاتِ» 


وَالخَاللات» وَالعَنَاتِ وَمَاحَرّمَ الله والنتان» فَكَانَتْ حنيفية ف 


0-9 ا سى 0 مب م 5 5 1 
الشَّرْكِ » كَانَوَا أَهْل الشّرْك ءوَكَانُوَا محَرّمُوْنَ في شِرْكِهُمْ الأمَّهَاتِ 


وَالبَنَاتِء والخالات. وَالعَاتِ » وَكَانُوَا حون الك + ويشكون 
الْمتَاسكٌ ». 


.)١ "38/1: 2”:5/١١ 


١6 


6 كسك و إويّاه م لس لت" 

فاسْم الحتفاء في الأصّل : لَِنْ كان عل مِلَةِ ابْرَامِيُم » وَهمْ 
الصَابتُوْنَ الحُتَمَاءُ » مثل : أَوْلَادٍ اسماعيل قَبْلَ أَنْ يحْدتٌ فِيْهِمُ الضَّرْكَ ‏ 
كَانُوا عل مِلَةِ اْرَاهِيُم حُتَمَاءَ مخْلِصينَ وَهُمْ مِنَ الصَّايئينَ الْذِيْن أنتّى 
ل سهره 


الله عَلَيْهِمْ وله" انَل امثا عدوأ الآية . 


7 


0 3 م أ 2 ه هوه - م مب 4ه ره ب 
فَهَؤُلَاءٍ الصَابئّة مِنَ الحتَمَاءٍ المخَلِصِينَ »وَالصَابيوْنَ المشْركُوْنَ 


هه ىم 0 02 لس هه 
أشْرَكوا مِنَ الحتَمَاءِ » كا تَقَدَه””". 
الى 


ما الَجوْسٌ: فََمْيكُنْ نَم َي من نار نيا بل كائوا 


فيهم كالين 


. في المطبوعة : (يقول ) وهو خطأ‎ )١( 

() قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين /١(‏ /358) : (فإن الصابئة نوعان: صابئة 
حنفاء موحدون » وصابئة مشركون » فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله 
تعالى : « إِنَّ أن امنأ ليرت هَادُوأ وَالصَِّعُونَ نكا مَنْ >امر يِأطَّه وَاليوَوِ الآيخر وَعَيِلَ 
ميس ا حوفٌ عله َلَاهُمْ يرو #: » فأثنى على من آمن بالله واليوم الاخر وعمل 
صا حا من هذه الملل الاربع المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ..والصابئون 
الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة ابراهيم امام الحنفاء » وهذا بخلاف المجوس 
والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن ). 


١ا/ا‎ 


62 ه 


سود 9 كع مس 28 رت الس بجي رارلله سس 


بَافحهمْ وَمناكَحَتِهمْ امهم لَُْوا من أَهْلٍ الكِتَابٍ , وَتَكلَمُوا في 

3 5 َه و -. 2 هه عه سمس 1 6 و 1 
جُيِْهُمْ لأجل الْأنْفِحَةٍ .لأن دَبَائِحَهُمْ كذَبَائِح المثْرِكيْنَ » وَجبنهم 
كَجُبر المشر كين ؟ وَهَذَا نا بَلَعَ أَحمَدَ أ أَبَانَوْرٍ يجَعَلَهُمْ مِنْ أَمْلٍ 


1 


ومو 


الكِتّاب» وَيبيح دَبَائْحَهُمْ دَعَا عَلَيْهِ أَحْمَدَ » وَذْكّر إِحْمَاءَ الصَّحَابَة عل 
خلافٍ ذَلك2 . 


(1) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )45/١(‏ : (وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم 
فاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور 
طرده القياس » وإفتاءه بحل ذبائحهم» وجواز مناكحتهم »ودعا عليه أحمد حيث 
أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله » والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسدّ قياساً 
ورأياً» فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله وفعله» حيث 
أخذها منهمء وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطاً »وإبقاء لها على 
الأصل .وإحاقاً لهم بعبّاد الأوثان ؛إذ لا فرق في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبّاد 
النيران» فالأصل في الدماء حقنهاء وفي الأبضاع والذبائح تحريمها » فأبقوا كل 
شيء على أصله »وهذا غاية الفقه» وأسد ما يكون من النظر). 


١و‎ 


2 82 ىله وهر فه ٠‏ ا ع لل عن ومع 0 0 


وَدَاوَد وابنٍ حَرْمِ » وَحْكِم قَوْلاً لِلَّافِيٌ » وَجَعَلَ اب 


1 


َوَاوِنْت » وَاحَتَجُوًا بَ) رُوِيّ عَنْ عل "مجم كَانَ 46 كتا ت »فل) 
فا نِكَاحَ ذُوَاتَ المحَارم رَفِعَ ذَلِكَ الكِّات)2. 


ملعي سس 


وَالإِمَام أن عمف هذا الْحَدِيْتَ » وَبِتَقدِيْر صِحَيِه فَإِذَا رَفِعَ 
الكِتَابُء وَإيَبْقَ مَنْ يَعْرِفهُ» وَلَاهُمْ مُسْتَمْسِكِيْنَ بِتَىءِ مِنْ ب شَرَائِعِهِ [آ 
كر مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب » و1 يَكُوْنُوا حيرا + مِنَ العَرّب المْمْرِكَين . 
إْيجمْ كَانوا عَلَ مِلَةِ ابرَاهِيُم . 


وقال ابن كثير في تفسيره )7١/1(‏ : (وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم 
الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب. فإنهم لا تؤكل ذبائحهم .ولا تنكح نساؤهم . 
خلافا لأبي ثور ابراهيم بن خالد الكلبي »أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي - 
لما قال ذلك واشتهر عنه, أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد: 
أبوثور كاسمه »يعني في هذه المسألة) . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


١7 


له ْمَا ل يَنمَعْهُمْ مَاكَانُوا عَلَيْه قبل مِنَّ الشّرْكِ » وَ] يُعْرَفْ 


عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابعينَ أَتَُمْ جَعَلُوا رَرَاوِضُت نبا صَادِقاً » 
بل الشْهُؤر عَنْهُ: أنه منَ الكَذَابيْنَ"ء وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: 8 أن تَمُولوَا تآ 


ل مم 7 سر سم سبي صر جو 00 
| الكِنبُ عل طَأَيعَينٍ من مَْلِنَا 8# . 


4 قال العيني في عمدة القاري /١9(‏ 7310) : (وني كتاب «الطبقات» لصاعد كانت 
الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى 
برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء» وهم 
الصابئون » فقبله منه وقسر الفرس على التشرع بهء فاعتقدوه جميعاً نحو ألف سنة 
ومائد تتي سنة إلى أن تمجسوا جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس 
حين مضى من ملكه ثلاثون سنة » ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار 
وسائر الأنوار»والقول بتركيب العالم من النور والظلام » واعتقاد القدماء 
الخمسة: ابليس واطيولى والزمان والمكان وذكر آخرء فقبل منه بستاسف .وقاتل 
الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه » ورفضوا دين الصابئة » واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» ولم يزالوا على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة سنة إلى أن 
أباد الله عز وجل ملكهم على يد عمر رضي الله تعالى عنه) . 


١> 


و ره مِنْ أَعْظآ ل 


نوتيك ا 0 01 علائفة ف 0 ىك ل عدوا أن 
الجزيّة لَايؤْحَذ إِلّا منْ أَهْلٍ الكِتَاب وقد عدت مِنْهُم بالنَصٍ 
الجاع صَارَوًا : 


عع و عر م4 . إن 7 إن 2 
وَاحْتَجوًا بِالْحَدِيْثِ المَرُوِيٌ" فِيْهِمْ : «سُنوا بِمْ سن 


(1) في المطبوعة : (منهم ). 
(0) في المطبوعة : (المعروف) . 


الكتاس)2 , 


وَهَذَا الحَدِيْتُ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِمٌ » فَإِنّ جَعْفَرَاً رَوَاهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ 


عَبْدالرَ مَنِ » وَأَبوْهُ 1 يُدْرِك عَبْدَالرَ حمَنٍ ١‏ وَيتفْدِيْر تبْوْتِ لَفْظِهِ : فَهُوَ 


1 و 000 0و 


يَدَلَه" عَل أَنَجُمْلَيْسُوَا مِنْ أل الكِتَاب ء لَكِن الْرَادُ : أنه وذ منْهُمْ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (18/5) » وابن أبى شيبة (757/17) » ومالك (707/8/1) .والبزار 
(714/5) » وأبويعلى (؟158/1) 2 0 288/١2‏ ء والدراقطني (599/5) » 
والبيهقي في الكبرى (4/ )١184‏ من طرق عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه . وهو منقطع 
قال الدارقطني بعد أن ذكره في علله (5/ 7514) : (يرويه جعفر بن محمد واختلف عنه» فرواه 
مالك من رواية أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي بن الحسين. وخالفه أصحاب مالك لم يقولوا فيه: عن جده .وكذلك رواه 
الثوري »وسليمان بن بلال »وعبد الله بن إدريس» وحفص بن غياث» وأنس بن عياضء وأبو 
عاصم النبيل عن جعفر بن محمد, ولم يسمع أبو عاصم من جعفر بن محمد غيره »وعبدالوهاب 
الثقفي »والقاسم بن معن» وابن جريج »وعلي بن غراب »وغيرهم عن جعفر عن أبيه مرسلاً 
عن عبد ال رحمن بن عوف لم يذكروا فيه علي بن الحسين» وهو الصواب) . 

(0) في المطبوعة : (دال) . 


١/1 


الجرَيَةٌ )) ” تَوْ خل َّمِنْ أَهْلٍ الكِتاب”" 


3 5 مو 0 3 4 : ص عله 
ثم تخصيص اهل الكتاب بالذكر في ايه الجزيّة 


افيه أ 8 


ل 20 رع مه لخمتن) 2 1م27 سيره 
َهِمَ مِنْهُ طَائِقَة : أن غَيْرَهُمْ يُقَائَل مُطَلَعَاً » وَإِنْ 


د 


#6 


أدى الجزية عَنْ 


ون منه. : أن هذا من باب نيه الخِطّاب وَفَحَوَاه 


َه إِذّا كَانَ أَهْلُ الكِتَاب لايجْوْرٌ مُهَادنتْهُمْ أ مع الجزيَة والصَّعَاٍ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ى) في الفتاوى (7/ 189) : (وقول النبي: «سنوا مهم سنة 
أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتابء وإنا أمر أن يسن بهم سنتهم 
في أخذ الجزية خاصة» ى| فعل ذلك الصحابة » فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا 
هذا الحكم »وقد روي مقيداً غير ناكحي نسائهم .ولا آكلي ذبائحهم »فمن جوّز 
أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية» ومن خصهم بذلك 
قال :إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم) . 


١ 


شم أذ يتيك" 

فَهُوَ : ب عَنْ مُهَادَْة الكْمَارٍ بغَيْرِ جزْية ةِ وَصَعَارِء كا كَانَ الأَمرُ 
َلَيِْ أؤلاً في حَالَةٍ ضَعْفِ الإسْلام » كَانَ يبَادِن الكُفَارَ مِنَ المُمْرِكئن 
َأَهْلٍ الكتَاب بِغَيْر جزْيَِ وَصَعَارِ » وَأَهْلُ اا 
يها بغر جز مَنَسَحَتْ أَيْةَ الجزيّة ذَلِك ؛ وَيَِذَا أَحَدَ الجرّية مِنْ 
اموس ولد امِنْ أَهْلٍ الكِتّاب ‏ وَهَذَا مَذْمَبُ الأَكْترِينَ :أ أنه يحور 
مْهَادَ ليع عقر باز َه وَالصَّعَارِ . 


_- 


00 0 ق 0 . عي 7 1 
وَهَذَا يُنَاِبُ" الأَضْلّ الَّذِي قَالَ به الْجَمْهُوْرٌ وَهُوَ : أنه ذا كَانَ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 010) : (فعدم أخذ الجزية منهم ‏ أي من 
العرب هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقاتل ...أولأن الجزية لا يجوز أخذها منهم 
بل يجب قتالهم إلى الإسلام» فعلى الأول تؤخذ من سائر الكفارء كما قاله أكثر 
الفقهاء» وهؤلاء يقولون : ل أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون عونهى عن معاهدتهم بلا جزية» ىا كان الأمر أولاً »وكان هذا 
تبيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يهادن بغير جزية ؛ بل يقاتل 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ). 


>, 


ع 


القَِالُ لِأَجْلٍ الجرّابٍ! 1 مَنْ سَال وَ1 يحَارِبْ لَايْقَائَلُ » سَوَ 


نَ كِتاباً أو مُشْرِكاً » المُمْهُوْرٌ يَفوْلُوْنَ ببَذَا وَهَذَا مَذْهَبٌ مَالِكِ » 


ليوو 0 مسار 


1 
.- 6 سالرن 


نَ الي يك َحَدَهَا مِنْ يحُوْسِ هجر 9 


هه 
ع أ 


ا 


ا 01 الس 8 هه 7 4 يي ع هم ا سه>- > _ 

ان بين أن الرسول 4 يفرق بين عربي 
وَغْيْرِهِ 2 أن أده للجزيّة ه من المجوس كان أ ظاهرًا مَشْهُوَرَاء 
ساس 0ه© ع ور 9ه ٠‏ ع 03 هه فر 2 م واه 
وَحَدِيث عمرو بن عوفٍ في قدوم أب عبيدة َال مِن البَحرَينٍ 


(1) في المطبوعة : (باب ) » وهو خطأ . 
(؟) في المطبوعة : (أنه كان القتال لأجل الحرب) , وهو خطأ . 


() أخرجه البخاري (ح/1918) من حديث عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه . 


ل١‎ 


مَعْرَوْفٌ في الصَّحِيْحَيْنِ”" , وَمَا الَّذِي جَعَلَ عَبْدَاارَثمَنِ آبنَ 07 
مر م 02 2 م ساسم 2ه 

عْلّمَ بدا مِنْ سَائِر الكاجرين وَالأنّصَارِ الَذِيْنَ كَانوا عْلَم هذا منه 

مثل أب عيَيْدّة الِْي هو قَدِمَ بالجزيّة ة » وَالأَنْصَار الّذِين وَاقَوْهُ نا 


سَمِعُوا بِقَدُوْم لكَالٍ» وَهَذَا يتَمِلٌ بَسْطأ كديرا . 


وَلكِنَّ الإِنْسَانَ قد يَنْسَِي”" مَاوَقَعَ لَهُ » ك) نَسِيَ عْمَرٌ مَاجَرَى لَهُ 
6ر28 2 4 2 2 


وَلِعَهَارٍ في تيمم" , » وَقَدَ يَذَهَل عن الآية مِنَّ القرآنٍ » حتى يُذَكْرَ 


ته 


)1١‏ أخرجه البخاري (ح/١71١1)‏ . ومسلم (ح/١97؟)‏ من حديث عمرو بن 
عوف رضي الله عنه. 

(0) في الأصل : (نسي ) » ولعل ماأثبته هو الأقرب ٠‏ وانظر : الفتاوى (77/ 58 7). 

4 أخرجه البخاري (ح/١"717)‏ » ومسلم (78) واللفظ له من حديث عبدال رحمن 
بن أبزى عن أبيه قال : أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا 
تصل .فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية » فأجنبنا فلم نجد 
ماء» فأما أنت فلم تصل »وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال النبي ككل : 
الإنذا كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك 
وكفيك) . 


متيل 


ا ا 


58 كا جَرَى لِعُمَرَ في الصَّدَاق”© » لَا أَرَاد أنْ يَدَرَ أكثرَهُ » وَيجْعلٌ 
الزّيَادَةَ في بَيْتِ اال » قَلَّ) ذكرَ بقو مَوْلِهِ تَعَالَظوَءاتََكم إِحَدَسِهُنَ َنظارًا 8 


َقَدْ كَانَ في يلس ء فَأَخْبَرَهُ عَبْدُاارَثمَن بن م ف بِدَّلِكَ» وَإِلَا 


قَهَذَّا كَانَ مَعْرُوْقَاً عِنْدَ عَامَةِ الصَّحَابَةِ » وك نّ فى مخ مَغِيّبِ أَبي أذ 


6_2 


)١‏ أخرجه أبويعلى في مسنده ى) في المطالب العالية (8/ 45) عن مسروق قال: 
(ركب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول الله »فقال :لا أعرفن ما زاد الصداق 
على أربعائة درهم, ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين 
بيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن إلى أربعمائة درهم ؟! قال: نعم .قالت :أما 
سمعت الله تعالى يقول في القرآن : ِو وَءَاتَدَكمْ إِحَدَسهنَ يَنطارًا # الآية» فقال: اللهم 
غفرا كل الناس أفقه من عمر » ثم رجع فركب ٠»‏ فقال :أيها الناس إن كنت 
نبيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعائة درهم؛ فمن شاء أن يعطي من ماله 
ماأحب » أو فمن طابت نفسه فليفعل ). قال ابن كثير في تفسيره )5318/١(‏ : 
(إسناده جيد قوي ) . والحديث قد رواه أصحاب السئن بنحوه مختصراً » وذكره 
الحافظ الدارقطني في علله (7/ 2714 » وأشار إلى الإختلاف الكثير الذي وقع 


في سنده » فراجعه فإنه مهم للغاية . 


8١ 


00 ا عو وه ا ل ا 6مي ا تت 2 وم *وو سه 
تعد نِهِ » وَإِلا فابو عبيدة هو قَدِمَ بالجزية » وَعمَر كان يقد 


5300 
ىل © سم 


عَبْدِارَ حمْنِ بن عَوْفٍ وَغَيْرِوِ» وَهَذَا أَمْرٌ كَانَ مَعْرُ ُرُوْقَاً في الصَّحَابَة . 


#2 00 و رنوو 


وَل ا 


هه 4 
م 0 0 8 / 


وَتَوَقَفَ 0 0 0 يه من ا 


00-0 
ام دَلعل آله لاز زه يي 
غَيْرِهِم ؟ ْم اضْطَرَبُوًا في الجْوْسٍ كن تَقَدَمَ » وَكَالُوا : إن البِيَعكِ ] 
تاخدهام مُشْرِكِيٌ العَرّبٍ ء بَل أَمَرَ بقََاهمْ حَنَى يَشْهَدُوَا أَنْ لا إآ 


لاله أن مدا وَل لله » وَمَاتَ اليك وَمَابَاَرْضٍ العَرَبِ 


مي وخر وه 7 2 20 موا اروم 043 إن 0200 

* وَأمَا مهورٌ العلَّاء : فَعَلِمُوَا أَنّهُ لَافَرْقَ بين المجؤس وَبَيْنَ 

00 02 5 0 "مه 2 قر 2 6 إن 
سَائر الم كين » وم من غيرهم تَقَدْمّ » فإذا أخذ منهُم فمِن 


. في المطبوعة : ( لا تؤخذ)‎ )١( 


١8 


بن عؤلَاء طن أن لي ل حص العرب بن لهي 


: قبل مِنْ © رع لاي تنرين 


آت 0 روجو 0 د 
العرت© 55 له طائفة 
0 . اله 2 فى عاج أ[ لا 
ون قالوا : لايستثنى احد » و مُشْركُوا العَرّب موحل 


م معو ء | 00 م |[ صم ٠.‏ 


منهم ؛ لآنه ليبق منهمء إ وَهَدَا أصَحٌ الأَقوَالٍ . 

إن الي بك 1 يَخْصّ العَرَبَ بِحُكْم في الَيْنِء َابمَنْع الجزيَة 
وَلَامَنْع الارْقَاقٍ » وَكَاتقْدِيْمهِمْ في الأمَانِوَلَابِجْعَلٍ غَيْرِهُمْ لَيْسَ 
كُفْوَاً كُمْ في ال او ل ا 


وَالكَافِِِ وَالير» وَالقَا جر”". إآ 


)00 قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى )18/١4(‏ : (فلا يَظنّ أنه خص العرب بحكم 
من الأحكام أصلا؛ بل إنما علق الأحكام بإسم: مسلمء وكافر » ومؤمن » 


لديل 


وى رس سر 0 
[الحَكُمُ إِذَا تقض الكْفَارٌ العَهْدَ] 
ثم إذا امد ايوز طَاِقدٌ فنصت اله يي 
لون أن يُحَاهِدُوْهُمْ َانيَا؛ بَل كم قِتَاحُمْ ٠‏ وَإِنْ طَلَبوَا داه اللحذية؛ 


وَلِوِمَام أن يَفتلَهُمْ > حَتَى يُسْلِمُواء وَلَهُ أن يهم مِنْ دِيَارٍ السام إدَا 
ا ذَلِكَ م 4 


0 


0-7 
#ر 


ومنافق » وبرء وفاجر . ومحسن . وظالم » وغير ذلك من الأسماء المذكورة فى 
ا ا ل ل 
أحكام الشريعة) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى )37/١14(‏ : (ولم يكن النبى ضرب الجزية على 
أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية» وأقر اليهود 
بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر ؛لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا 
فلاحين فى الأرض عفأقرهم لحاجة المسلمين إليهم. ثم أمر بإجلائهم قبل موته 
وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب . فقيل: هذا الحكم مخصوص 
بجزيرة العرب »وقيل :بل هو عام فى جميع أهل الذمة إذا إستغنى المسلمون عنهم 
أجلوهم من ديار الإسلام وهذا قول ابن جرير) . 


1/0: 


َإِنَ الى يكنا نقَضَتٍ التَضِيْدُ العَهْدَ حَاصَرَهُمْ وَأَجْلَاهُمْ وَفي 
ذَلِك أَنْرَلَ الله سُوْرَةَ الحَشْر . 

وَقَرَيظَةٌ لا تَقَصَتٍ العَهْدَ عَامَ الحَنْدَقٍ حَاصَرَهُمْ بَعْدَ هَذَاءِ حَنَّى 
رلا عَلَ حُكْودء فَسَمَع حُلَقَاوُهُمْ مِنَ الأؤْس فِيْهِمْ . فَأئْرَهُمْ عل 
حُكُم سَيدِهِمْ [سَعْدِ] بن مُعَافِ فَحَكَمَ بأ يفْتَلَ مُفَاتِلُهُمْ » وَتُسْبّي 
دَرَارِيهِمْ » وَتُغْتَمَ أَمْوَاهُمْ » فَإِذَا تقض أَمْلُ الذَّمّةِ وَغَيْدْهُمْ العَهْدَ 1 
يبْ عل الإمامٍ أن يَعْقََ كم عَفْدَا تا بل يوُْ لُكل مَنْ تقض 
العَهُدَ » وَقَِالَهُ » وَإِنْ بَدَلَ الجرْية نَانيَ"©. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (7//ا/41) : (لان بني قينقاع لما نقضوا 
العهد الذي بينهم وبين النبي أرادوا قتلهم,حتى ألحّّ عليه عبد الله بن أبي في 
الشفاعة فيهم» فاجلاهم إلى أذرعات » ولم يقرهم بالمدينة مع أن القوم كانوا 
حراصاً على المقام بالمدينة بعهد يجددونه » وكذلك بنو قريضة لما حاربت أرادوا 
الصلح والعود إلى الذمة » فلم يجبهم النبي حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ» 
وكذلك بنوا النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم فانزلهم على الجلاء من المدينة مع 


أنهم كانوا أحرص شىئ على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة» وهؤلاء الطوائف 


١186 


5-2 


قَالَ تَعَالَ : موَإِنَنَكواً أيَمَمَوُم ينيد عَهدِمِمْ وم با دحك دوأ 


م6 رحلا 


يَمَدَالْ كر إِنَهْكأيَس رهز أي : لَاوَفَاءَ لهُمْ بَالأَيّانَ. 


ىه > 03 
| 


قَهَذَّا أَمرٌ ِقِتَالٍ النَكئِينَ لِلْعَهْدِ مُطْلَقَاً » فَامحَامَدُوْنَ إِلَ أجل 
تشع :إن هرا فَهم إحرات ف الدّيْن » وَإِنْ تَكَنُوًا أيَامَجُمْ وَجَبَ 
ِتَاهُمَ وَإِنْ وَوا بالعَهْدِ وف كُمْ ِعَهُدِهمْ » وَإِنْ كَانُوَا قد عُوْهِدِوا بلا 


سي د وو م جر 6د 
جِرْيَةِ » فَكَذْلِك مَنْ عَاهَد بالجزية 


نآ 


ا 


لاو هس مو 2؟ 0 سي 
وَالصَّحِيْحْ أن العَهُدَ المطْلَق جَائْرُ. 


0ن 


والعهود الَبِي كانت يان اليك وه و ارك كارت طلقة 


آم 0 06 > لهب 
1 تكن مؤقتة فو وَالم ان قَل فرق بين المَفَتِ مِنْهَا وَامُطْلَقِ , اا تكد 


للق » وَأَوْجَب الوَقاءَ بِالموَفَّتِ وها مو مفتقى الأد وَلِ كسَائِرِ 


كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي على أن الدار دار الاسلام يجري فيها حكم الله 
ورسوله؛ وأنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من 
حدث فأمره إلى النبي » هكذا في كتاب الصلح » فاذا كانوا نقضوا العهد , فبعضاً 


قتل ‏ وبعضاً أجلى» ول يقبل منهم ذمة ثانية). 


135 


21 


العْقَودِ المطْلَعَةِ الوقن 


(0010 


لالالا 


قال شيخ الإسلام في الصفدية )7١18/5(‏ : (وهذا كان بين النبي كَكِْةٌ وبين كثير 
من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة ؛بل 
لكل منهما فسخها) إلى أن قال : (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد 
الكفار إلا إلى أجل مسمى ... والصحيح :أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً »فإن 
كان مؤجلاً كان لازماً... وإن كان مطلقاً لم يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا 
تكون مؤبدة كالشركة والوكالة) وانظر أيضاً : الجواب الصحيح )177/١(‏ » 
والفتاوى (9؟7/ .)١5٠‏ 


1١ /ا‎ 


0 
2 و 2 7 


7 2م ينل 5 من 0 2 ء؟ 
[الدَلِيّل الأول عَلِى تحريُم قتل الكافر لِمجَردٍ كفره ] 
قَهَذَا الأَصْل الَّذِي دَكَْئَاهُ ‏ وَهُوَ أن القِنَالَ لِأَجْل الجرّاب”" لَا 


2 هه 


ِ 1 2 كه - 2-2-0007 ملاعم ورمّهبه 
أجل الكفْر - هُوَ الَّذِي يَذُلُ عَلَيْهِ الكِتَابٌ وَالسَنْةَ » وَهُوَّ مُقتَصَى 


.) في المطبوعة : (الحرب‎ )١( 

(0) قال شيخ الالإسلام في الصارم المسلول )3١77/7(‏ : فقتل المرأةلا يجوز إلا أن 
تقاتل؛ لأنه رأى امراة في بعض مغازيه مقتولة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل» ونمى 
عن قتل النساء والصبيان ...لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز » ولا نعلم أن 
قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات ؛ بل القران 
وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط ). 
وقال في الموضع السابق (7/ )7١19‏ : (الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر 
والمحاربة .. فحيث) وجد هذا الموجب وجب القتل ؛وذلك لأن الكفر مبيح للدم 


4 


2 7 2 


أو ِدّو» فَلَا يجْوْرُ مَعَ قَِامالوْجِبٍ لِلقَدْلٍ أَوْ البح لَه 


امن عريك لاز بروكريت لاضن حار إعال لوجي عار 


هذه الأموْ م 


077 


2 وه 


ن محرّمَ ذَلِكَ , 


َالأَمَهُ الْمْلْوْكَةَ تقْتَلَ لِلقِصِاصِ 1 1ك اله 
2-7 ل وه له 36 وه ا ةر 2 1 ومروه الّذ 
المجردة موجبة للقتل 4 يجز استرّقاق المرئدة عند الجمهورٍ الذين 
ا ا 


ذم ل هر 


فأما الجمع ين هذا وين هَذَا فَمْتَعَذْرٌ. 


- 
ع2 


لا موجب لقتل الكافر بكل حال . فإنه يجوز أمانة ومهادنته والمنَّ عليه ومفاداته؛ 
لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر) . 

(1) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (7/ 215) : (فإن) يقاتل من كان ممانعاً 
عن ذلك؛ وهم أهل القتال . فأما من لايقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ 
كالمرأةوالشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك؛ ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين 
ومالاً لهم ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة ٠‏ وإضاعة المال لغير 
حاجة لايجوز). 


لحيل 


سي + م هه 5 غ2 مره 7 ل 5 
[مُنَاقَمَةُ قَولٍ مَنْ يََوْلٌ :يُقملُ الكَافِرٌلمْجَرّدِ كفْرِِ ] 


كَانَ مر الكفر هُوَ اموْحِبٌ لِلَقَدْلِ فنا لحَانِعُ مِنْ 


يل : إِنَّا صَارَتْ 0 ها 


قَإِذًا قِيلَ : حَرْمَ دَمُهَا لِكَوْيها يسنت 
نل لاسْيرْكَاقِهَا بِحْرْمَةٍ ول طتزقة ديه 
وَمَضَبرَهَا مالا 


0 م امه سا قهَا 


> © .و” أ ع و ا مر 25 - 

لاذال لزاني و ركذ رسواناوكار اذ ا 

00 وا بصا ع ره فره سنا 0 و و و اوه 

قيل : وَهَذِهٍ العلَه مَوجودّة في الرّجالٍ » فيمكن استرقاقهم 
وَاسْتِعْبَادُهُمْ؛ وََذَا نحيَدُ الإِمَامُ في الأسْرّى بَيْنَ القَثْلء وَالاسْيْرْقَاقء؛ 


0 


وَالَنٌَّ وَالفْدَاء9"). 


قِيْلَ : قَقَدْ عَادَ الآمرُ إِلَ حَوْفٍ الضَّرَرِء وَأَنْ الرَّجُلَ إِنَّا قل 
لِدَفْم صَرَرهِ عَنِ الدَّيْنِ وَأَهلِك فَمَنْ أمنَ طَرَرُه بالدَّيْنِ وََمْل يقل 
وَمَعْلَوْمٌ أن كيرا مِنَ الرّجالٍ يُؤْمَنُ صَرَرُه كر مِنْ كَثيْر من التسَائِ 
وَهِذَا تُقتَلُ الَأ إذَا فَاتَلَتْء وَإِذَا كَانَتْ مُدَبَرةَ بالرّأَيّ ٠‏ مثْل هِنْدٍ » 


2 2 وباك “اس اوة>5 ا سس 5 
وَقَد أبَا النبي 5 عام الفتح دَمَّ عِدةٍ نِسوَةٍ فيهن هند 


سركت 6 


َإِنْ قِيْلَ : الَرَْةٌ إِذَا قَائَلْتْ تُقمَل دفعاً لِصَوْيَاء َإِدا أَيررَثْ 1 


(1) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (75/ )١١7‏ : (فإن الإمام إذا خير فى الأسرى 
بين القتل والاسترقاق والمن والفداء »فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين ) . 
ونحوه أيضاً في الصارم المسلول (؟/ 19؟) . 


١4١ 


َثْلَ م مات الاو ا وار اليل بقل هند 


كه همه سلس 


وس؟ كمه - عهو عرلا 2ه 2 76 ومبني ؟ 6 لسك 26 
فَدَّلَ ذَلِكَ: عل أنه أباح قتل أُولَيِكَ النسوة » وَإِنَ 4 يكن حيتكلٍ 
هه غ2 2 3 2 , 2 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (5/ 559) : (وإذا قاتلت المرأة الحربية 
جاز قتلها بالإتفاق لأن النبي علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل »فإذا قاتلت 
وجد المقتضى لقتلها »وانتفى المانع ؛ لكن عند الشافعي تقاتل ى) يقاتل المسلم 
الصائل» فلا يقصد قتلها بل دفعها .فإذا قدر عليها لم يجز قتلها »وعند غيره إذا 
قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب) .وانظر أيضاً الموضع السابق (7/ 577)) 
وقال أيضاً في الموضع السابق (”/ 077/5 : (وبالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة 
من أقوى ما يدل على جوازقتل السابة بكل حال ٠‏ فإن المرأة الحربية لا يبيح قتلها 
إلا قتالهاء وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت لم 


يجر قتلها في هذه الثانية » ومع هذا فالنبي أمر بقتلهن). 


١04 


نآ 


عْظُمَ نالعال باليد"». 


لالالا 


1) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (/ 270 : (إن المحاربة نوعان : محاربة 
باليد » ومحاربة باللسان » والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من 
المحاربة باليد ...ولذلك كان النبي يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه 
بعض من حاربه باليد »خصوصاً محاربة الرسول بعد موته عفإنها إنما تمكن 
باللسان» وكذلك الإفساد قد يكون باليد» وقد يكون باللسانء وما يفسده اللسان 
من الأديان أضعاف ما تفسده اليد كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف 
ما تصلحه اليد» فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد »والسعي في الأرض 


لفساد الدين باللسان أو كد ). 


لحل 


0 3 رت يه ىم جه 500 دري 5 
ادل 0 


وَإيِضْناً :تقذ ولت الوص عل أن.قن تالت قبل اديه عاذه 


وهو ممتنع ذ ا قَإِنَهُيَعْصِمُ دَمَهُ وَمَآلَهُ » بخَلافِ مَنْ تَابَ بَعْدَ القَدْرَ ة عليه 


2200 


َلَوْأَسَْلَمَ الأ د 
َل قِْلَ : يَصِيْرُ وب 


َي 6 فيو" 


سرع رر 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى /٠١(‏ 7/5”) : (كم) قال يَكهِ : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)وقال تعالى:90 وَقَدِنُوهُم 
عق لكوت ته ويكونَ لين ِل ٠‏ وقال : 8 ونه آَخْررٌ بن ادن # ؛ ولهذا من تاب 
من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى 
لحق لله فإذا أسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله»ء وكذلك 
قاطع الطريق والزانى والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ لحصول 
المقصود بالتوبة» وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضى 


إلى تعطيل الحدود.ء وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق بها ؛وهذا إذا 


4 


َس عي سمس ريو 8 أ 


507 إِذَا حَارَبَ جار قِتَالَهُ » فَإِذَا قَدِرَ عَلِيْهِ يل يدل » إن 


7 


الإسلام عاصم 2 0 الحتديث: «لأكلٌ دم امْرِئ مُسْلِم يَسْهَدَ أَنْ لا 


إِلَهَ إلا الله . وَأَنَ حَمّدَاً رَسُوْلُ الله » إِلّا بإخدى ثَلاثِ كُفْرٌ بَعْدَ 
إسلام 3 0 1 يقل تنا فل به" ا اء 


- و 200 


مثل هذا الْحديْث مَرْفوْعَاً إِلَ الي َك مَنْ حَدد دِيثِ ابن مَسَعودٍ. 


1ع م را ىد علا لوو ا ع ا ب 3 
فالمحارب إذا كَانَ كَافِرَا : جَارٌ قتله . وَإِذا أَسِرَ جار قتله 

2 و ا 2 م 4 مره 56م له 
لحرابو2) المتقدم . وَدَفعا لِسُرٌهِ في المستقبّل» فإنه إذا من عليه أو فودِىَ 


أسلم الحربي عند القتال صح إسلامه؛ لأنه أسلم قبل القدرة عليه» بخلاف من 
أسلم بعد الأسر ءفإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه) . 

(1) أخرجه البخاري (ح/ 1585) ٠‏ ومسلم (ح/17177١)‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه. 


00 
بر 


وك 0 


وآمًا قله إِذَا جا نَ قِتَالَه لحرا ابو”" » مثل قِنَالٍ البُعَاةِ والعِدَاقَ» 
ذا أَيرَ 1 كر قَدْلَهُ لجرارو”" ا ذا كَانَ لَه كه متنعة: 


فُقِيْلَ : > 0 1 1 ْلَه رابو التَقَلٌ 


أ 
> هوم 


وف : ماتيا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2077/7) : (وصار هذا كالاسير اقتتضت 
المصلحه قتله »لعلمنا أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر 
قتله »فانه لا يجوز المن عليه ولا المفاداه به اتفاقاً) . 

(؟) في المطبوعة : (حربه) . 

(0) في المطبوعة : (حريه) . 

(4) في المطبوعة : (حربه) . 

(5) قال شيخ الإسلام في الفتاوى )795/٠١(‏ : (وهذا من تاب من الكفار 
والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى لحق لله؛ فإذا 
أسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله» وكذلك قاطع الطريق 
والزانى والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة» 


١045 


1 1 


وَأنْضَاً : فإن أللّه عا ك1 2 قِتَالٍ الكُفَارٍ : م د قم لور لين كوا و 


د ةس فرعو عرس عر م 01 


فَصَرْبَ الها حو دآ أححتسوهر مسوأ ويا دَيَمَامَابدُ ًادهج . 

وَلَوْ كَانَ الكفْرٌ مُوْجباً ِلقيْلٍِ: 1 يجرْ ان عَلَ الكَافِرِ وَلَاالتاداة 
به كا لَايجْورُ ذَلِكَ تمَنْ وَجَب قَْلّهُ » كَالرَاني المخْصَن ل 
مَنَّ ابن ع عَلَ غَيْرْ وَاحِدِ مِنَ الكُمَارِ» وَفَادَى بِكَدِير مِنْهُمْ قَمَادَى 


وأما اذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضى إلى تعطيل 
الحدود »وحصول الفساد ؛ولأن هذه التوبة غير موثوق بها؛ وهذا إذا أسلم 
الحربي عند القتال صح إسلامه ؛لأنه أسلم قبل القدرة عليه بخلاف من أسلم 
بعد الاسر ؛فانه لا يمنع استرقاقه وأن عصم دمه). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ى) في الفتاوى (78/ )١5‏ : (والكافر الأضلى يجوز ان يعقد 
له أمان وهدنة .ويجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيرًا عند الجمهورء ويجوز 
اذا كان كتابياً ان يعقد له ذمة *ويؤكل طعامهم .وتنكح نساؤهم ءولا تقتل 
نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء» وكذلك لا يقتل منهم إلا من 


١ /او‎ 


1 


عَلَ 


أبي عَزَهَ اجُمَحِيٌّ » وَعَلَ نَامَة 


وَلَوْ كَانَ الكَفْرٌ م مُوْجِبَاً 0 د 


ص 


2 ىه 


َإِنْ قبل ان وَالِفِدَاءٌ منسوخ. 


كان من أهل القتال عند جمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة ) » وقال أيضاً ى) في 
الموضع السابق (78/ 7”55) : (ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب 
قتل المقدور عليهم منهم ؛بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال أو غير القتال مثل أن 
تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة» فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح 
من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بوال أو نفس عند أكثر الفقهاء. ى) دل 
عليه الكتاب والسنة» وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاً)» 
وقال أيضاً في الموضع السابق (5/ )١١7‏ : (فإن الإمام إذا خير فى الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداء »فعليه أن يختار الأصلح للمسيلمين)»وقال أيضًا 
في منهاج السنة (5/ 577) : (ومن الاجتهاد أن يكون ولى الأمر أو نائبه مخيراً بين 
أمرين فأكثر تخيير تحر للأصلح ءلا تخيير شهوة ءكما يخير الإمام في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداء عند أكثر العلماء) . 


١16 


آآ 


قبْلَ : هَذَا مَنَوْع”" . فَأَيْنَ النّ 0" 


ا 0 قَزَاكَ لَكَنّ 21 ود عه مه 5 يمن 3 5 16 ام 

و 10 -- - إليهم فيمويهم وو 0 
ا و رد سه لء .ده 5 أي ٍْ درو ص 5 4 سد سس 
يَقول يمنع المن وَالفِدَاء َذِهِ العِلة » كا يقتّل الأَسِيْرُ المسَلِمْ إِذَا كَانَ لَه 


2ه 


عم رفظ ابر و ا 0 1 ٠‏ سر كل سام 
فكة ‏ ممتتعة 6 و إلا فكو ديق قاقة خ كان القناء :مر عها 1 م 
ٍ- 2 وإة فيجور أسير 2-0-0 جار 


00 


لالالا 


4 وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/ 577) : (فإن قوله تعالمى: ف وِمَامنَابنَدُ َِنَّ 
َه » ليس خ). 


١] 


[الدَلُ الرَابِع عل تيم قل الكَافرٍ جرد كُفرو] 
وََيْضَاً: فَلَوْ كَانَ ُرّدُ الكفر مُبِيْحَاً : ا أنْرَلَ الي يكل قرَيظَة 
عَلَ حُكم سَعْدِ بن مُعَاذ" فَيْهِمْ ‏ وَلَوْ حَكمَ فِيّهِمْ ب بعَيْر القثّلِ لََعدَ 
حُكْمُهُ بَل كَانَ يَأمْرُ بَِيْلِهِمْ ابتدَاء ونا قَلَ لَه حَكَمَ يهم 
بل :لق حكنت فنهم يشم افلا . 
لأنَّ كَل يَلْكَ الطَائِمَة لمحي ِنَ الكُمَارٍ كَانَ في تَفْسٍ الأَمْرِ ينا 
أيه 2 سُوْلَةه وَكانَ رم لله وَرَسُوْلِ ‏ َم َو أَطْلقُوا لعَاة 
عل الام شلام مَنْ شَرْهِمْمَالايُطَْا»وَلكِنْ هذا مَاكَانَ ظَاهِرَاً. 
رَكَانَ كُمْ منْ حُلَمَائِهِمْ في الجاهليّة مِنَ المسْلِعِينَ مَنْ يخْمَارُ اَن 
لهم فا حكم فَنهِمْ َعَد بلقل فال الي « لقَذ حَكَمْتَ 


إن 


# فِيْهِمْ بحُكم الله .وَهَذًَا لتقل أن ينقن الكتار يتَعَئَنُ قَدْلْهُ دُوْنَ 


(1) في.هامش الأصل كتب : ( بياض بالأصل ).ثم أضافها في الأصل بين معقوفتين. 


(0) سبق تخريجه. 


بَعْضٍء وَهَذَّا جه لِكَوْنِ م يرد الكفر لَيِسَ هُوَ الموْجِبُ لِلْقمْل. 


َل الموْجَبُ كفو موسي 0 


_- 


0 مزجا الْقئْل]* 53 به لبس 0 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ى) في الفتاوى ( 78/ 3”55) : (وذلك ان الله تعالى أباح من 


00 


قتل النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة 
دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ...وهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم) . وقال أيضاً ى) في الفتاوى ( )٠١ 7/7١‏ : 
(وأما أحمد فالمبيح عنده انواع أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر 
منه أو عدم النفع فيه» أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان فلا يقتل من لا محاربة فيه 
بحال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهمء ى) هو مذهب 
الحمهور): 

مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق . وهي مذكورة في بعض المواطن من 
كتب شيخ الإسلام هكذا . قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول )”١97/5(‏ : 
(لأن الكفر مبيح للدم لاموجب لقتل الكافر بكل حالء فإنه يجوز أمانة 


سك 


مح الو وَل + قل تت في حقو الوضعا ؤي كر ل 
َال وَلَا عَهَدَ له ِيَضْمَئْهُ ِنّىءِه حَتَى نِسَاؤّهُمْ وَصِبْيَاءُْم لَوَ َتَلْهُمْ 
سه رجه 


قات 1" بذ يَضْمَئهة0 2 وهنا تَعْلَمُ في هذًا نِرَاعاَ يَئنّ ا 


ص 2 


َم آنّهُ لاججل قَدلّهُمْ ٠‏ مثل كبر من الحيوَانِ » لايلُ قَثْلهُ» وَلَوْ 


5 سه رقع مي فر َ 

قله قاتّل 1 يَضْمَنه بِنَىءِ » وَهُوَ مُبَاحْ الدم وَانَا لٍ» كم د نر لفحلل 
- - سَ ه م وس 2 م ا 6 معو هه تي 7 

من النبَاتٍ وَالصَيدٍ هو م حم هذا لجرك مامه بلا افق 

م سوه ع هه ٌ- ب وس .0 آذ م ًُ 


فَلايجُوْرٌ قث الصَّيْدِ لِعَيْرِ مَأَكلِهِ موَلَاإِنََاف المبَاحَاتٍ لِعَيْرِ مَْمَعَقَِ فَإِنَ 


000 00 لد و 4 
هذا فَسَادٌ وَاللّه لانحبٌ الفسَاد. 


ومهادنته والمن عليه ومفاداته ؛لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي 
أباحه الكفر) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (؟158/1) : (نعم المحرم إإانها هو قصد 
قتلهن فأما إذا قصد الرجل بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار 
فتلف بذلك نساء أو صبيان لم نأثم بذلك .وبكل حال فالمرأة الحربية غير 
مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة لأن النبي لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشئ 


من ذلكء فهذا ما تفارق به المرأة الذمية) . 


جه 0 5 - و 1 ان عق بورسه 
كنل الكَافِر الَّذِي لَايَضْحّ بِالمْلِيِيْنَ مَسَادُ لَانحبهُ الله وَلَارَسُوْلُهُ] 


ديك الكاؤر الذي لف المديماك» هُوَ َك ممصم » بلى 


وس له 0 واس هم 8 11 ل "0 مه 0200 وه ور 
باح» وَهوَ من خطب جهنم ؛ لكِن قتلة من غير سَبَبِ يوجب قتله 
سر تو 2 بر 4 0000 92 22 0 00 ُ ك3 
فَسَادُ لانحبه الله وَرَسُولَهُ » وَإِذا 1 يقل يَرْجَى لَه الإِسَلامُ كَالعْصَاةٍ 
م 7 

هَأينهٌ هاا عر 2 2 5 6 6 1 2 2 كه 2 هه -ه 
5210 
القتلٍ مَايحتا- إليه 3 فإن الا أن الله م قتل النفسٍ [ 
هه > ]270 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى ( 5/748 0") : (وذلك أن الله تعالى أباح من 
قتل النفوس ما يحتاج إليه فى صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة 
دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ...ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم) . 

) قال شيخ كا في الفتاوى )8١ /1١7(‏ : ((قو له: 98 وَلِدَا آلمومردَةٌ سيكت يا بِأيٍ دن 


لت دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب منها» فلا يجو ز قتل الصبى 


قَْلُ الأدمِيّ مِنْ كير الكبَائر بَعْدَ الكُفْر] 


وَكَدلَ الأدَمِيٌّ مِنْ أَكْبَرٍ الكبَائِرِ بَعْدَ بَعْدَ الكَمْرء قلايباح قَثْلهُ إلا 


8 سم سمس رن ماعس #ثوه>ةرم 2ه دي 52. هوم ه هه أ سس اه 
لمصلحةٍ رَاحِحَةَ و أن يد بقتله شر ا من تله » فإذا يكن 


أَنَّهَ من 27 2 يء > 


1 
1 
9 
3 
١ 
٠. 1:1 

35 
3 

١ 
9 
اسم‎ 
5 3 
8 


وم من شاه وكاب ع 


١ 
مع‎ 
١ 
2 
7 
3 
ّ 
4 
8 
م‎ 
١ 


01 براه 1 0 ا 00 0 وين شداساه ماه 5 5 
فلم يبح القتل إلا قودا »أو لِْفسَادِ البغاة وسعيهم في الأرضٍ 

2 : يه 3 ه 0 م : 0 8 57 وو 3 
بِالمْسَادٍ » مثل: فتنة المسلم عن دِينِهِ » وَقطع الطريق .وَأمَا ذنبه الذي 


والمجنون ؛ لأن القلم مرفوع عنههما »فلا ذنب لماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك 
فيها فى النهي عن قتل صبيان أهل الحرب.وأما العلة المشتركة بينهم و بين النساء» 
فكونهم ليسو | من أهل القتال على الصحيح الذي هو قو ل الجمهور...والآية 
تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له ؛ من صغير و كبير »و سؤاها تو بيخ قاتلها). 


ينص به معد صَرَرُهُ إل غَيْرِه : قَهَذَا بسع قَسَاد)0, 

بِخَلافٍ الدَاعِي ِل الف وَالتَّاقٍ والزّتى» كنذا سد بره 
َلَوْلا عقَوبةٍ الزَْاِ لَكَانَ مَنِ اشْتَهَاه يَدْعو إِلَيّ مَنْ يبه إِلَيِْ » فيسل 
كل مِنْههًا الآحَرُ » وَيْفْسِدِانِ النَّاسَ ١‏ فَإِذَا ميل ل انهوا عن 
المْسَادِ. 


لالالا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (7/ 1775) : (الفساد نوعان: لازم وهو 
مصدر فسد يفسد فساداً » ومتعد وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفساداً » وهذا إنما 
يقال لمن أفسد غيره؛ لانه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل: سعى في الارض 
فساداً »وإنم| يقال في الأرض لا انفصل عن الإنسان » كا قال سبحانه وتعالى: «إم 
ا ٠»‏ وقال تعالى : 98 سَمُِبهِم يننا 


فى اَلآَمَاقِ وه نشم # وقال تعالى : وف أ لّْضٍ لنت إنترقنين لوا وف اسيك 6 ) . 


مُنَافَسَةُبَعْضُ الإِغِْرَاضَاتِ] 


تل : قيْرَم عَآ 00 


ماعو ع عو ع يب 
وَإِلَا فَإذًا أَصَ حَبَّى ُقتَل وَلَايْصل فَهُوَ كَافِرٌ قَطع]0". 


. في المطبوعة : (بقتله ) » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص(١١٠)‏ : (فأما غير الممتنعين من أهل 
ديار الإسلام ونحوهمء فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام 
الخمس وغيرها .من أداء الأمانات .والوفاء بالعهود في المعاملات» وغير ذلك» 
فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجاهم ونسائهم, فإنه يؤمر بالصلاة» فإن 
امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء» ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لى يصل 
فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهل يقتل كافراً أو مرتدا أو فاسقاًء على قولين 


27 > > مرو 


وَمَنْ ظَنَ أنه مَعَ صَبْرِِ عل الَثْلٍيَكُونُ مُسْلا ف البَاطِنِ فَخَطَؤُهُ 
ظَاهِرٌ » وَقَد نبت في الصَّحِيْح عَنِ اليكل أنه فال : «يَيْن العبد وَيينَ 
الشَّرْكِ وَالْكَفر م تَزْكُ الصَّلاةٍ ة 2700» وَقَالَ : « العَهُد الَّذِي ينا وَبِيْنَهُمْ 


ل 


الصّلاة ف فَمَنْ تَرَكَهَا نقد ج2002 


غ2 


وََمّا مَنْ قتَلَهُ لِك الصَّلَاةٍ مع اعْتَقَادِ أَنّهُ كَتَلَ مُسَْا: فَهَذَا من 
لكر كد ين اكد و قَالوا حو ختلة ف النطنة ص © 


مشهورين في مذهب أحمد وغيره» والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره. وهذا 
مع الإقرار بالوجوب. فأما من جحد الوجوب . فهو كافر بالاتفاق). 

)0 أخرجه مسلم (ح/ 87) من حديث جابر رضي الله عنه . 

49 أخرجه الترمذي (ح/5777) » وقال : حسن صحيح » والنسائي /١(‏ 77): 
وابن ماجه (ح/ ٠١174‏ )» وصححه الحاكم (١/7).ووافقه‏ الذهبي من حديث 
بريدة رضي الله عنه . 

() قال شيخ الإسلام في شرح العمدة )77-1١/5(‏ ( : (و يقتل لكفره في إحدى 
الروايتين »و في الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حداً 
محضاً... و الرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أب بكر وابن شاقلا وابن 


عن سس 2 2 07 2 3 هش 2ه تعر ع وا هر اج 2ه 2 
وَأَيُضَا" : دم الم.لم لآتجل إلا برِدَق أ وَ ْنَا مَعَ إِخصَانٍء أو فتل 


و 


تَفْسٍ ء وَيَِذَا كَانَ المنِعُوْنَ نكاد المكانة والمسلوين فر دي 


1 يجعَلُوَا فِيْهم أحداً مُسْلاً . قَمَنْ مَنَمَ الزَّ : ختن فل 1101 


7 
#تر 


يَكُنْ إِلّا كَافِرَا وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ وَالْحَجُ» لَوْ فَدَرَأنّهُ بل لَهُ : إنْ 1نَصَمْ 


الى سس 7 سم م ب 0 5 3 2 2 24 مو 
وَإِلّا فَتلَْاكَ » فَامْتَتَمَ مِنَ الصّيْام وَالحَجّ حَنّى قل » كَانَ كَافِرَآه وَمِثْل 


م 


م 5 3 ا ا ل 2 - اطق ده ررقو ىم 
هَذْهِ الأمُوْرٍ التي بِنِى الإسلام عَلَيْهَاك فهي كَالسْهَادَتَيْنِء فلايكون 


وه 
وه سل ع 
ح] بدونها. 


ا 


وَدَارُ الإشلام لأ يْثرَكُ فِيْهَا إِلَا مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ بجِزْيَةِ وَصَعَارٍ 


ع 
1 


وَعَذَا إِذَا 1 يكن كَافِرَا بجزْيّةِ وَصَعَارِ فَهُوَ فَهُوَ مُسْلِمٌ , ٠‏ فَلايكوْن مُسْلَ) 


ا و ا 0 
الفتاوى الكبرى )7”0١/85(‏ : (وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق 
الأئمة »وأكثرهم كمالك والشافعي وأحمد يقولون : إنه يستتاب عفإن تاب وإلا 
قتل» وهل يقتل كافراً مرتداً» أو فاسقاً كغيره من أصحاب الكبائر » على قولين). 
)١(‏ في (الأصل ): ( وهو أيضا ) » وكتب في هامشها : (كذا ولعل (هو ) زائدة .) 


آ## 
إن ما مم 


حَتَّى يَقَوْءَ م ِمَبَانٍ اا ؛ فَصَارَ قل هَذَا كَقَمْل مَنْ أَنَى بإخدى 


الشَّهَادئَيْنِ دَوْنَ الأخرَى ء وَكَمَيْلٍ مَنْ كذَّبَ بالق ن أو بعضه » و 
جد رُجُوبَ الصّلاة » فَِنَّ دابل بالا 


20 - ور عو آذ و 2 
سم 60 م 24 لصنل لت لير سس م 2-4 ٠‏ 3 
مَنْ قال هَذَا يَقول : قوله ككل ٠:‏ لاتجل َم امْرِئْ مُسلم)”" 
مرو وا لاه ههه اه > اه اعم .0 3 > سمه 
لايَدخل فيه مَن ترك إحدى المباني ؛ ن هَؤّلاء غير مُسْلِمِيْنَ » وَهذا 
يب ٠‏ وه عو آ- 22 و 


> يوه > 74 الم 0 
2 مرتّدون 0 قال لسو هريد 


وى 2 سس 


مر 
وَلَكِنْ نوا بِبَعْضٍ الإسُلام وَيكو] بقفنة + مسْتلِؤن عل 0 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (؟5/7١١)‏ : (وقد اتفق المسلمون على 
أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس :الشهادتين» والصلوات الخمس» 
والزكاة» وصيام شهر رمضان »وحج البيت ءفإنه كافر). 

(؟) قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى )91/7١(‏ : (من ل يقر بوجوبهاء فهو كافر 
باتفاقهم). 


وَكَذَّلِكَ الأَعْرَابٌُ الَّذد ِنَّ الوا آنا ققِيْلَ كحم : +3 و نكن فووا أَتَلمَنًا 
َلََايدَحْلٍ لابن ف لويم # لَيْسُوًا كُمَارَا مْبَاحِيٌ الدّمَاء » وَلَيْسْوْا - 


أنْضَاً - مُؤْمِنَ مُسْسَحقِينَ لِلئوَابٍ م بل قَذْ يَسْتَوُون مَمَ المسلِمينَ في 


ل هَ|نافة سك وف 3 ا 1م 2 ا 8 َا: 
الدنيا , والمنافقون يكونون ني الآخِرَةٍ مَعَّ الكفار, فَمَنْ 1 يَأْتِ بِابَانٍ 
ا 0 
يشبه هو لاء 
ل هس ع - ل ال ل 0 -- 
ما َنْ ترك بن أَوْ بَْضَهَا : فَهَدَا كد يَكُوْنُ متافقاً قد 
يس 
و روك فد ا رام 3 


0 


َاذ د وَإِما زنِيْقٌ ظَهَرَيَِافهُ وَرَنْدكَهُ 


(9) قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى ( 0 (مباني الإسلام الخمس المأمور بها 
وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها فى الجملة عند جماهير 
العلماء» ويكفر أيضا عند كثير منهم أو اكثر السلف .وأما فعل المنهي عنه الذى لا 
يتعدى ضرره صاحبه. فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة» ولا يكفر به إلا إذا 


ناقض الإيمان لفوات الإيمان »وكونه مرتداً أو زنديقاً). 


51 


[الُوْجِبُ للْقَئْلِ] 
وَنَحْنُ قَدَّمْنَا : أن مَرّدَ الكُفْر لَيْسَ مُوْجِبَا [للقَيلِ]' ؛ بل 


2 20 0 01 ع 5 
الوك هو الكد المخلط 6و تخليظة كاوه ةَ يَكُوْنَ بَحَرْبٍ صَاحِي 
أ 01 ك2 
وَتَارَة بردته عن الإسَلام. 
اث 4ه هع عورف | ع هف و12 سن فى ردك 
ثم المرتد نوعان 'ردة مجردة » وردة مغلظة. فصاحب الردة 


ورم م 


المعَلَظَة يُقتَل بلا اسيَتَابَة » وَإِنْ أ.' ساك كر ره مَرَ النبيّ 
َكل ِعَثْل مَقِيْس بن صَبَابَة » وَعَبْداللهِ بن خط مِنْ غَيْرِ اسْيَتَابةِ . 


5 و 


وَكَانَ - أيِضَا ‏ قَد أَهدَرَ دَمَ بده بن سَعْدِ ابنٍ أبي سَرْح » فلو قَبَلَهُ 
َال منْ خَيِْ اسْتتَابَةِ كار لَكِنْ جَاء يَعْد فقَلَ نو 7 
ل ل 1 
عه 


مُْئدَ وَلاحرّمَافي حَق كُلّ مد » بَلْ صَاحِبُ ارد الَلَطَة قد يُفْلُ 
وَل نَابَ » وَقَد يقل بلا اسينَابَة » وَلَكِنْ لَوْ تاب 1 يُفْعَل ١‏ وَكَد يُؤْمَرُ 


. مابين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق » كما مر سابقاً‎ )١( 


51١ 


بِاسْيَِابِِه وَهَذَا النَفْسِيُمُ مَؤْجَؤْدٌ في مَذْعَبٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ » وَغَيْرِمَاء 
هه > لاود ا 3 7ه م شي هوه 

وَقد بسط مَاينَاسِبٌ هذا في «الصّارم المسلولٍ على شَاتِم الرسَوْلٍِ)”, 
فَكَذَّلِكَ الكفرٌ. 


لالالا 


)١(‏ انظر (7/ 7597 8552) » وقد قال في الموضع الأول : (الردة على قسمين: ردة 
مجردة» وردة مغلظة . شرع القتل على خصوصهاء وكلاهما قد قام الدليل على 
وجوب قتل صاحبها .والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لاتعم القسمين؛ 
بل إنها تدل على القسم الأول كبا يظهر من ذلك تأمل الأدلة على قبول توية المرتده 
فيبقى القسم الثاني» وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه »ولم يأت نص ولا 
إجماع بسقوط القتل عنه.والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي .فانقطع 
الإلحاق» والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان. فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة 


عليه؛ بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين) . 
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و 


[الدَِّيلُ الخَامِسٌ عل تَحريُم قَْلٍ الكَافر لجر كُفرِِ] 


_- 


وَأَيِضَاً كَلَوْ كَانَّ الكُمْد م مُوْجِبَاً ِلقدْلِ: 1 4 يجْرْ إقرَارَ كَافِرِ بالجزية 
والصَّغَارِ فَإنَّ هَذَا يبدل الكُفْر ؛ وَيَذَا نا كَانِتِ الود مُوْجِبَةُ ْمَل 


وَيَذَا يَطَوَرٌ :الحواب عا أروذة تنطن الرتافقة بج قبل هو أده 
الرّاوَنْدِي”" ‏ عَلَ قَوْلِهِ تَعَالَ : 9 وَمَانوا اعد لمن ولا © لَقَد يدم 


مَجمَا دا 4 إِلَ قَوْلِهِ : وهم هُمْ تبه يوم اليم هرا . 


00 جه 


ال يول نا دَى دِيَْارَا في السّنَة» أَوْ مَايْشْيهُ هَذَا. 


مَبْقَالُ هذا ا ملْحد : الجرَية وَالصَّعْارٌ 1 تكن جَرَاءَ كُفْرهِ ل 


)١(‏ هو : أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي » كان أولاً من متكلمي 
المعتزلة »ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وقيل :إنه كان لا يستقر على مذهب ولا 
يثبت على شيء » قال ابن الجوزي : زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي » 
وأبوحيان التوحيديء وأبو العلاء المعري. انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 
(20/15) » لسان الميزان (7737/1) . 
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َعَايةَ لجرْيَةٍ وَالصَّغَارِ 20 كرْن عَاضْقَهُ لتم هرة ليقن 


رمو مر 0 


الخد غزة عل كته ولائي يزاغنة تزه الأعزوه كل ريه 


_ 


دَفعْ شٍِِ وَعَدُوَانه وَصَدَّهِ لِعَيْهِ عَنٍ الدَيْنِ وَهَذَا لتر يول 
بِالصَّعَارٍ وَالجَرْيَةِ مَعَ العَهْدء فَإِنه بالصَّعَارٍ مع العَهدٍ 000 


1 


ام 
ثم إن َيْسَ م أَهْلٍ القتَالِ بل الْمسلِمُونَ يُقَاتَلُوْنَ عَنْهُ وَيحمَنآ 


لبي سا 


دَمَُ وَمَالَهُ مِنْ عَدُوٌوه ذا أَخدَّ مِْهُ مَايَكُوْنُ يع يسح يسْتَعِيْنُ به أَهْلَ الجَهَادٍ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ىا في الفتاوى )٠١١ /7١(‏ : (إن العقوبة فى الدنيا لا تدل على 
كبر الذنب وصغره .ء فإن الدنيا ليست دار الجزاء» وإنما دار الجزاء هى الآخرة » 
ولكن شرع من العقوبات فى الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان ...لهذا يقر كفار 
أهل الذمة بالجزية مع أن ذنبهم فى ترك الإيهان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 


من نقتله من زان وقاتل) . 
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سس © موسا 
- 


كَانَ هَذَا مِنْ تام الإِحْسَانٍ ليو 


3 د و 2 
[الحَويَة : ره »المرَادُ ما 2 مقدارها] 


يه م« 2 4 25 0 _-- ا لي 0 6مس 
وَالحزيَة فِعلةَ مِنَّ الجَرَّاءِ » يقال جَرَى هذا عنى . أي قَقَى 
مة سم هده بإم شل . دك | امور سه ل 5كهم 8 2ك > 
عنى » ك)] سميت الدية : ديّة ؛ آنا تَؤّدى » يقال : أذيت هذا إذا 


ب ولرو ره يوقو 
فضيته واعطيته. 


هو 8 


وس 


رود 2ع 000 ك8 ا و 2 َي 
وَيُقَال للوَظائف الموقتَةَ:التاوة ؟ لانها تؤتى » وَالموذى؟ لديا 


م 6 2 2 0 2 3ع -1 2 5 1 ره 2م 
نَوَدَىء فهذا اللفظ يقال عل مَايُوظف عَلَ الإِنْسَانِ فَيْوَّديّه » بِحَيْثْ 


6 8 9 م معو عاو م1 م و 4 1 28 
ب من أن يَقصَيه » فكأنّه قال : حتى يُعْطوا مَاعَلَيهِمْ مِنّ الحق 


. 


)010 قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة /١(‏ 74) : (فإذا.. بذلوا لهم الجزية عن يد 
وهم صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين » أما مصلحة 
أهل الإسلام فى يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع صغار الكفر 
وإذلاله »وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية »وأما مصلحة أهل الشرك فا 
في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه » أو بلغتهم 
أخباره» فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم» وهذا أحب إلى الله من قتلهم) . 
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مم و و 8 سس واسص 

ثم مقداره بِحَسَبَ الصَلّحة"2 » فَذَا كَانَ يِجْزِي يبا عَنْ نَمْسِهِ - 
را لس وس سن سر ص كه 2-2 #6 
أي يقضى ٠‏ مَاوَ :. عليه سميّت جزية. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى )5017/١9(‏ : (وكذلك لفظ الجزية والدية 
فإنها فعلة من جزى يجزى إذا قضى وأدى . ومنه قول النبى : «تجزي عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك»؛ وهى فى الأصل جزا جزية »كما يقال :وعد عدة » ووزن 
زنة» وكذلك لفظ الدية هو من: ودىء يدي »دية» كما يقال: وعد. بعد عدة 
...اختلف الفقهاء فى الجزية هل هى مقدرة بالشرعء أو يرجع فيها الى اجتهاد 
الأئمة ...والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع... المرجع فيها إلى ما يراه ولي 
الأمر مصلحة:؛ ومايرضى به المعاهدون. فيصير ذلك عليهم حقاً يجزونه »أى: 


يقصدونه ويؤدونه). 
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[سَبَبُ وَضْعٌ الجزيَة] 


0 : 1 


07 رات و 


ولل ل فوا 0 دم م 2-0 عَنْهُ 00 


وَمَنْ َال : هي عَمُوبَةٌ - كما قَالَ بو الطاب ء وَبَعْضُ أَصْحَابٍ 


00 


عملم دوي ه ريدم 567 > ب 6 2ه 0 9 000 
َحمَدَ - فَقَدَ نَاقَضَ أَصْلَهُ » فإ أَصْلَّهُ أن رد الكفر لاد 0 
وَهَوْ ء مَعّ العَهْدِ وَالصَ ئ إِنَّا مَعَهُمْ الكفرٌ فكيف يع 0 ل 


0 


2 بيجو 52 م يوس 02 سه سل 1 6سس وس > عد() )كت نم بعد 
أصَله فإن الإسْلامَ عَاصِمٌ ‏ وَالِزْيَةَ والصَّغَارَ عَاوِ إذا كان لايد 


عاء 


و 


3 © ابراه )اش 001000 > 1 .6ه 2ه ا ا 
إِمّا مِنْ عِبَادةٍ الله» وَإِمّا مِنْ تفع الموّمِنِينَ فالمؤمِنْ عبد الله فقَامَ بِحَقَه 
5 من عم 11 و ار ضع مين من 0 ّ 2 


ا ل بوه 1 بعر 8 2 - را نان 4 9 م4 2 
وَهَذا ل يَعْبِدِ الله» فتفع المَؤْمِنَ بِإِيْمَاء مَايَجِيُهِ عَنْ تَفْسِهِ ؛ فَلِهَذَا أقِرّ . 
وَلَعَل الله َبدِيَهُ وَيَتَوب عَلَيْه . 


2 ًَ رس له - 2 0 ل و 3 
وَلأَنَ مَعَ أَهُلِ الكِتَابٍ مِنّ الكْتّب أَوْ النْقَوْلاتِ مَايَدَلُ عل نبو 
م |01 يق إن 1 
حَمَدِ يك » قرا لَذِهِ الَصَالِح”". 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

() في المطبوعة : (المصلحة ) . قال شيخ الإسلام كا في الفتاوى (11/ 916 : 
(وقد جمع لنبينا محمد جميع أنواع المعجزات والخوارقء أما العلم والاخبار الغيبية 
والسماع والرؤية »فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين وأتمهم »ومخاطباته لهم 
وأحواله معهم .وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم با يوافق ما عند أهل الكتاب 
الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم. وكذلك إخباره عن أمور 
الربوبية والملائكة والجنة والنار ب| يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم »ويعلم 
أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة با في أيدهم من الكتب الظاهرة» ونحو ذلك 
من النقل المتواتر »وتارة با يعلمه الخاصة من علمائهم وفى مثل هذا قد يستشهد 


رفوه 


د بس أ عَلَ الكفر 1 تَزْل0" بِنَّىءِ مِنْ ذَلِكَء وَلَارَالَ عَنْهُمْ 


3 0 الف ر. 


(0 


00 


وَالْحَمْدَلهُ و خْدَه؛ وَصَلّ الله عل مَنْ لاي غ10" . 


أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية) . وقال أيضاً في الموضع السابق 
(؟1/ )١7‏ : (وهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله 
سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به» وهذا من بعض حكمة 
إقرارهم بالجزية) . وقال أيضاً في الموضع السابق )1١5 /١7(‏ : (وقد إستشهد 
الله بأهل الكتاب فى غير موضع ... فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول 
المسلمين كان هذا حجة و دليلآء وهو من حكمة إقرارهم بالجزية). 

في المطبوعة : (يزل) . 

في المطبوعة : (والحمدلله »والصلاة والسلام على من نبي بعده ) » وكتب بعد 
ذلك في هامش الأصل مانصه : (بقلم الفقير إلى عفو ربه ومغفرته محمد السليهمان 
العبدالعزيز البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين في 4 صفر 
١17‏ هجرية » بلغ مقابلة وتصحيحاً حسب الإمكان » ونرجو من الله المثوبة » 
وتم نقلها في يوم الجمعة 9 7" صفر سنة 17565١ه‏ ) » وكتب بعد ذلك في المطبوعة 
مانصه :(بقل أحقر الورى القاطن في أم القرى » المسمى بمصطفى الفاروقي 


احلا 


© 6ه هه قف ههه وو ووه وموهو وو وو و ووو ووه ووو و ووو ووو وو ووه وو وو ومو ووه وو وو و ووو وو ووه 6و١‏ 


جنساً » والسلفي مذهباًء غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين . قوبلت على 
الأصل المنقول عنه بقدر الإمكان » وصححت في 75 ربيع الثاني سنة 6ه 
كتبه : محمد عبدالرزاق آل حمزة المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ) . 

قال محقق هذه الرسالة ‏ عفا الله عنه ‏ وكان الفراغ من تحقيق هذه الرسالة القيمة 
ودراستها صباح يوم الجمعة 575/5/75١ه‏ »ء والحمدلله الذي بنعمته تتم 
الصالحات » وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومرضاته : د.عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد 


انا 


ومن خلال ماسبق يتضح الآتي : 

أولاً: أن الإسلام حفظ الذات الإنسانية بحفظ الله لها ؛ لذا حرم قتلها 
ولو بمجرد كفرها الأصلي . ى) سيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله بالحجج 
القاطعة » والبراهين الساطعة. 

ثانياً :أن المسلمين وإن طلبوا الكفار ادا بالقتال » فإن الكفار في 
الحقيقة هم البادئون المبتدثون بالقتال» وإلا لو فسحوا المجال أمام جند الله 
وونئلة لملعر ا اما ارقلا نه ذا دعو منفا من غئده: لكنه اليه والكز 
يورد صاحبه الموارد والمهالك » ولايهلك على الله إلا هالك . 

ثالثاً :أن الإسلام يحاول كل المحاولة الإبتعاد عن الصراعات الدموية 
حتى ولو مع خصومه. بدليل أنه جعل خيار القتال آخر المحاولات. لا 
أولاها ء ى) أنه جعل قتالنا وقتلنا لمن يقاتلنا إنم| هو بسبب قتاله وحرابه لا 
بسبب كفره وعناده فتنبه !!. 

رابعاً : أن باب الجهاد من الأبواب الشرعية التي يجب أن تراعى فيها 
جانب المصلحة والمفسدة . 


لا فهرس الآيات الكريمة 

لا فهرس الأحاديث الشريفة 

لا فهرس الرجال والأعلام 

لا فهرس الفرق والمذاهب والجماعات والقبائل 
لا فهرس البقاع والبلدان 


لا فهرس الموضوعات 


رضي 


0 جرع مم شايي عورم 
كِب عل عليحكم القتال وهو 


فهرس الآيات الكريمة 


رقمها 


ِب يُعَوْكةُ 0# ٠٠١‏ 


1 


١# 4# ود‎ 


الحلا 


1 #* 


و اتيم ِحَدَسْهُنَ ونه 4 0 


م نو فم 
ب سرون * 


4 #4 


رض 


الصفحة 


ااا ل الى لحان 


تحسضن 


١٠١11 


١٠ 


43 


45 


يفنل 


١1:5 ه66‎ 


١8 


يل 


١6 


حدل 


«( ةقثو التنيكية » 


جاؤذا نص الكتزه تر » 


« اقصنرا أعسارخ نحت » 


وَيَعَبْدُوت من ذويتٍ أله ما للا يعي 


9 واوا أححَدَ اليَمَنُ دا #» 
طانا تتبذهم إلا يقرو 4 
(زة تبك كي كنذا # 
ولكن فُولُوا ألما © 

#4 نوا لَه ما استطمٌ‎ 9١ 


عع 


يرهم 


4 


كرضل 


الصفحة 


هن 


١105١ 


14 


١10211525 


لحيل 


١56 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ضصطعط رق الحديث 
اغزو باسم الله 

الحنيفية شهادة ألا إلا الله 

أمرت أن أقاتل الناس 

إن أصنام قوم نوح 

إن المرأة من الأنصار تكون مقلاة 
أن النبي أهدر دم هند 

انطلقوا باسم الله 

بين العبد وبين الكفر 

رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة 
كان لهم كتاب فرفع 

كان من أبناء الأنصار من دخل 
لايحل دم امرئ مسلم 

لقد حكمت فيهم بحكم الله 
ماكانت هذه لتقاتل 


571/ 


صطر ف الحديث الصفحة 


نقركم ماأقركم الله ١‏ 

نبى النبى أن تتخذ القبور مساجد فل 

نهى النبي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ه51 
لالالا 


الل 


فهرس الرجال والأعلام 


ابراهيم (عليه السلام) : 631١١‏ 580015515374165 هلال الال 
ا . 

أحمد بن حنبل : ك2 /الى 2 3١12448‏ ١011١5641511173540111هلء‏ 
الاح "ا . 

أسامة بن زيد : ١7“‏ 

إسماعيل عليه السلام : ١/١‏ 

أنس بن مالك : ١١١‏ 

بريدة بن الحصيب : ١6١‏ 

ثامة بن أثال : ١49 71*٠١‏ 

. ١9/5 جعفر:‎ 

الحسن البصري : ١١6‏ 

خالد بن الوليد : ١74‏ . 

داود الظاهري : ١79/7”‏ . 

دريد بن الصمة ١١8:‏ . 

. ١1175 : زرادشت‎ 

زيد بن حارثة : /ا5١‏ . 


السائب بن يزيد : ١57‏ . 


ام 


سعد بن معاذ : .5١١01١85 051١7‏ 
سعيد بن أبي عرووبة : 17٠١‏ . 

سعيد بن جبير : ١١6‏ . 

صفوان بن أمية : ١7١‏ . 

الصعب بن جثامة : 5 ٠١‏ . 
الضحاك بن مزاحم : ١77”‏ 1 

عبدال رحمن بن عوف : 4/ا1: .18701١841 18٠‏ 
عبدالله بن خطل : 7١7‏ . 

عبدالله بن رواحة ١71/:‏ . 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح : 7١7‏ . 
عثيان بن طلحة : ١78‏ . 

عطاء بن السائب :/ا6١‏ . 

عقبة بن أبي معيط : ٠١‏ . 

علي بن أبي طالب : "161 » ”1097 . 
عمار بن ياسر : .١8٠‏ 

عمر بن الخطاب : 1870141١‏ . 
عمرو بن العاص ١8:‏ . 

عمرو بن عوف : ١9/8‏ . 


عمرو بن لحي ١18:‏ . 


خرف 


عيسى (عليه السلام ) : ١78‏ 

قتادة بن دعامة : ١1/١0155١‏ . 
قيصر (ملك الروم ) : ١0‏ . 

كسرى (ملك الفرس) : 8" .١‏ 
مالك بن أنس : /81 . 

: ١71/ : ماني‎ 

مجاهد بن جبر : .١١81177011١6‏ 
محمد بن إدريس الشافعي ٠084:‏ ٠5١٠١51١6ا6١61؟9١.‏ 
مقيس بن صبابة : .7١57‏ 

موسى (عليه السلام) : ١7٠١‏ . 

النضر بن الحارث : ٠١7‏ 

نوح (عليه السلام) : 151/6154 1582. 
يزيد بن زريع : ١177٠١‏ . 

ابن أبي حاتم: ١7٠١‏ . 

ابن الحضرمي : 77 . 

ابن حزم : ١1/7‏ : 

ابن الراوندي : 7١5‏ 

ابن زيد : ١١60‏ . 


ابن عباس : ١1517/61110175‏ . 


حرم 


ابن عقيل : .١١١‏ 

ابن مسعود:95١.‏ 

أبو العالية : ١١6‏ . 

أبو اسحاق الاسفرايني : ٠١١‏ . 

أبو حسن الجزري : .١١١61١١١‏ 

أبو فرج بن الجوزي : .١77 01١6.94‏ 
أبو معالي : .١١١‏ 

أبو بكر الباقلاني: ١١١‏ . 

أبوثور : ؟/الا "ا/1١‏ . 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت : ل/الى , 01128 51 1/4165 .75٠١‏ 
أبو داود السجستاني : .١33‏ 

أبو عبيدة عامر بن الجراح : 18٠ , ١1/4‏ 18701401. 
أبوعزة الجمحي : 119. 

أبو محمد المقدسي : .1١١‏ 

أبو مسلم الأصفهاني : ١١5‏ . 

. ١77 : الأوزاعي‎ 

. ١77 : الخرقي‎ 

. ١١7: السدي‎ 


. ١78: الشعبى‎ 


خرف 


الغزالي : 1١١‏ . 
النجاثى (ملك الحبشة) : ١0‏ . 


هند بنت عتبة: ‏ 01917 2197 


لالانا 
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فهرس الفرق والمذاهب والجماعات والقبائل 


اموق بدو 1 

.7١8641١6561١590 41١١61١١ : أصحاب أحمد‎ 

ا١م١‎ 1١651١8 015١1/ : الأنصار‎ 

. أهل الحرب : ٠١5‏ . 

آهل الذان + 14 

أهل الدين : .7١70193731517/03737"‏ 

أهل الذمة : 185 . 

أهل الشرك + /ا3. 

أهل الطائف : 1١55‏ 159 . 

أهل العلم : 31/6 . 

أهل العهد : 5 ١51.١؟7١761١١.‏ 

أهل القبور: ١157‏ . 

أهل القتال : 89 37١7957‏ 5١63/ا47.1#.11١0.1١51.‏ 
أهل الكتاب : 915 98 1١86.117‏ 6056165.167١68.61١09.1١ء‏ 
ا لااا االا 010 
أهل خيير : ١1/4‏ . 


.١85:سوألا‎ 


533736 


أولاد اسماعيل : ١/١‏ . 

أولاد الأنصار: ١65‏ . 

بنو النظير : /151 017 .١1866165‏ 

.7١1١0185 031” 031٠١7 : بنو قريظة‎ 

جمهورالعلاء (الجمهور): لالم ١0541١544١55." .1١١" 1١١١٠9٠‏ 
ال ا ا لخي ل للم 

الحنفاء : ١لازكء‏ الا١ا.‏ 

خزاعة : 01177 158. 

.١77”:فلخلا‎ 

. ١56 : الروم‎ 

.1١550155 : الزنادقة‎ 

.1١77: السلف‎ 

الصابئة : ١لا١‏ . 

. ١7١ : الطلقاء‎ 

العرب : 1"6 .165 156 "لاض اال لاك 
لل * 

.١١١ : الفقهاء‎ 

قوم ابراهيم : 1776157 . 

قوم نوح : 1786151/61514. 


5 


. ١59: الكلدانيون‎ 

المانوية : /ل11١‏ . 

1١1/6 ١١١١19154150 .107016:158.1١7١6 09348: المجوس‎ 
. ١852 »ثلاكءة/11‎ 

مجوس هجر : ١798‏ . 

مسلمة الفتح : ١7١‏ . 

مشركو الترك : ١١6‏ . 

مشركو العرب : ١17‏ . 

مش ركو الند : ١1177201١516‏ . 

»١١١١ 1١5١:1١59. 1١11١156. ل‎ 157563١523٠١ المشركون : “اق‎ 
. 52721111 ه41‎ 

.١١١61١١ : المعتزلة‎ 

ملوك العرب : ١7١6‏ . 


١ ١8٠١.16١ : المهاجرون‎ 


. ١59» النصارى : "11 13/5 152015541582018 ءادا‎ 
: ١5461١5561١60 .1١58 21١70/41١705١9 : اليهود‎ 


. ١56 : اليونان‎ 


خرف 


فهرس البلدان 


. ١9/9 : البحرين‎ 


.١9861 ل٠‎ : بدر‎ 
. ١54 : البلقاء‎ 

الخانية مع 11 
حنين : ١37١1١‏ . 
خيبر :1 .١!8:174‏ 

الشام ١١0:‏ اشر 2 ل ”7 
الطائف .١5905١55:‏ 

. ١7١1/ : مؤتة‎ 

. ١75: معان‎ 

مكة : ١"ا١. ١5860158‏ . 
هجر : 5لا١.‏ 

. ١76 : الهند‎ 


: ١867 : اليمن‎ 


يضف 


أسباب دراسة الرسالة . اح لاطو ااام ولو و 2 


تحقيق نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام 00ش0ش0ظ 
تحقيق صحة الرسالة المختصرة 000000 0ش( 
مراد شيخ الإسلام من كلامه المنقول عنه في الرسالة ا 


عنوان الرسالة المختصرة اباك ناركن الما اكوا ا 0 
النسخ الخطية للرسالة المختصرة 1[1[ز1[1[ 1[ ز [ [ 10000 
منهجي في دراسة الرسالة 00 


منهجي في تحقيق الرسالة 21710110000 


فصل في قتال الكفار وااسسا تاق اتاو امسو 


القول الأول قو الجمهور : (أنه بسبب المقاتلة ) ا 1 


لكر 


م 2 


القول الثاني : قول الشافعي : ( أنه بسبب الكفر ) ا 0 


بيان أن الراجح هو مذهب الجمهور 000001 0 0 0 
الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار الع ل م اه 
تفسير قوله تعالى :(وَلا تَعْتَدُوا) وأنها محكمة غبر منسوخة دقوي 
تفسير قوله تعالى:(وَافتَلُومُمْ حَيْتُ تَقَفتُمُوهُمْ) لحمو اس اللا 
تفسير قوله تعالى: (وَكَاتَلُومُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِْنةٌ) 0 
تفسير قوله تعالى(وَالْفَُِ شد مِنْالْقَْلٍ ) د اا 
تفسير قول النبي كَكِِ : « أمرت أن أقاتل الناس » . 00 
بيان أن من سيرة النبي يك أن من ساله لم يقاتله 0 ا 
كلام أهل العلم حول قول الله تعالى(وَكَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَِّينَ يَُاَُوَكُمْ) . وأنها 
محكمة غير منسوخة انم لال وا او الو اام ام ف 4/1 
بيان ضعف قول من قال : إنها منسوخة 11 0 101[ 
الجواب عمن احتج بنسخها بقوله تعالى :(وَافَْلُوهُمْ حَيْثُ ل تَقِفْتَمُوَهُمْ) 00 
بيان أن من كان من المحاربين فإنه يقتل حيث ثقف لما اا الخ 
بيان حديث الصعب بن جثامة امعو وم ل ممه اماو نز ل أ فط توا وا اا ا اج 1815 
بيان المراد من النسخ عند السلف ا ل 7غ و١‏ 


سر 


تفسير الإعتداء في قوله تعالى: (وّلا تَعْتَدُوا إِنَّ الهلا حب المُْدِينَ) ....... 117و9١١‏ 
بيان أن آية السيف تطلق عند السلف على كل آية ورد فيها ذكر الجهاد . 1 
بيان أن قوله تعالى: (فَإِذًا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الوم َاقْعُلُوا امْرِكِينَ) لايناقض قوله تعالى: 
(وَكَالُوافي سَبيلٍ اله لبن يَُلُوكُمْ) ب 
بيان أن المشرك إذا كان رأي يقتل , ولو كان شيخاً أو إمرأة 0000 
الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار سوج اا 
العلة في تحريم قتل المرأة أنها لم تكن تقاتل لا لكونها مالا للمسلمين ا 
الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار 1 0 
بيان أنه لايجوز إكراه أحد على الإسلام اتا سوا مالا وار ا 1 
الرد على من قال : أن آبة (لاإِكْرَاه في الدِّينِ) منسوخة أو مخصوصة و 
الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار ا 
الرد على من قال أن قوله تعالى (لا إِكْرَاهَ في الدينِ) قبل الأمر بالقتل معو 1 
الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار و و او ا 
بيان أن النبي يكلم يكره أحداً على الأسلام ا 1 1 1 1 ا 
الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار ل 
الدليل السابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار بام 0 


لحك 


بيان أن النبي بك م يبدأ أحداً من الكفار بالقتال 1 


الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار نوو مو ا 
بيان أن قتال النبي كَكةِ للنصارى إنما كان عندما قتلوا رسله ا ةا 
بيان أن النصارى هم من حاربوا المسلمين أولاً 0 
بيان أن معاهدة المشركين ومهادنتهم جائزة مطلقة ومؤقتة رن 
بيان المراد من قوله تعالى: (وَإِما تحَاهنَ من قَوْم نه ا 00 
هل يجوز فسخ العقود بمجرد خوف الخيانة ؟ 0 00 
المراد بالأشهر الحرم في قوله تعالى :(فَِذَا انسَلَح الأَشَهرٌ الْحرْمٌ) ا ا 
بيان أن الله عندما أمر نبيه بقوله تعال :(فَإِذَا انَل الأَشْهُرٌ ارم فَاقدنُوا امش رِكِينَ) فإنه 
م يبق طائفة من المشر كين تقاتل البتة جا اماه واب سماو و 1 
بيان المراد من قوله تعالى : (َإنْ تَأبُوا وَأَكَامُوا الصَّلاة وَآنَوْا الزَّكَاة) ا 
بيان المراد من قوله تعالى : (َاتَُوا الِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَلا باليوْم الآخر) ١417.......,‏ 
بيان أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ااا 
الأصناف الذين تؤخذ منهم الجزية ا 000 
لم يذكر أن النبي تَكِهِ فرّق في أخذ الجزية من الكتابي أو غير الكتابي ا ا 
بيان أن المجوس من جنس سائر المشركين ليس لهم أي مزية يحمدون بها م 16 


5١ 


الكلام على حديث : (كان لهم كتاب فرفع ) 00 


بيان أن المرء لاينتفع بدين أجداده إذا خالفهم 5*0 


بيان فساد قول من قال : أن من دخل من أهل الكتاب بعد النسخ أو التبديل لاتعقد هم 


ذمة ولاتؤكل ذبائحهم او جو ام اسه ا او 
بيان أن مذهب المجوس أشر من مذهب مش ركي العرب ا 00 
بيان أن الشرك أصله نوعان لس ا و 
المجوس أعظم شركاً من شرك النصارى 000 
بيان أن اسم الحنفاء في الأصل لمن كان على ملة إبراهيم ا 
إنكار الإمام أحمد على أبي ثور جعله المجوس كأهل الكتاب شظ5ظ1 
تخصيص أهل الكتاب بالجزية ليس له أي مزية قو اج بو بع ا 
بيان أن مذهب افر العلا جواز مهادنة جميع الكفار والمشركين ا 
بيان أن النبي كك م يفرق بين عربي وغيره في أخذ الجزية لبمس ةل 
الحكم إذا نقض الكفار العهد 1911 


ا 


بيان المراد من قوله تعالى (وَإنْ تكَنُو ََاتَُمْ من بعد عَهِهِمْ وَطَعَنُوا في دييكم) .. 
العهود التي كانت بين النبي يك وبين المشر كين ا 
الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره بوط 0 


5 


مناقشة من قال: إن مجرد الكفر هو المبيح للقتل 57 
الدليل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره 0 
الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره ا 
بيان أن المن والفداء غير منسوخ #امأ رطا ا 
الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره 22 


بيان أن موجب قتل الكافر إنما هو كفر معه إضرار ا 


بيان أن قتل الكافر الذي لايضر بالمسلمين فساد في الأرض 


قتل الآدمي بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر 0 


مناقشة بعض الشبه فى ذلك مل ا 


الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره 2011 
بيان أن الجزية والصغار أريد منها دفع شر الكافر 0 
الحزية تعريفهاء والمراد باء ومقدارها 000 


سبسبيا أداء الحزية فوومووووو مو وم روفو ةم ةر ويه ره وه نه ةن ةنم من 


ددحن 


00 


فاوو م موف ف ووو و ووو ووو ووو 


#وقفقف قفوو و وووو و وووو رو ووو 


ووقوقوو وه و دورو درورو 


ا 00 


هوهوووةوةوووةووووورووووروث ووه 


5 


